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سياسة

الجولاني 
والتغييرات الشكلية

ستقوم فاتو بنسودا 
بفتح تحقيقات حول 

قضايا تختارها هي

إسرائيل تعد قائمة منع 
سفر لنحو 300 مسؤول 

خشية توقيفهم

حذرت قوى »الحرية 
والتغيير« من التعرض 

للجنة إزالة التمكين

للحديث تتمة...

الجنائية الدولية
أن  خشية  الدولية  الجنائية  المحكمة  على  الهجوم  من  وإسرائيل  أميركا  صعّدت 
يؤدي قرارها بأنّ الأراضي الفلسطينيةّ تقع ضمن اختصاصها القضائي إلى ملاحقة 
قادة الاحتلال، وأن تتم محاسبتهم على جرائم الحرب التي اقترفوها، وهو ما بدأت 
مفاعيله تظهر بإعداد الاحتلال قائمة تضم عشرات المسؤولين لمنعهم من السفر

رام الله ـ نائلة خليل
                صالح النعامي

ــرار  فـــي ســابــقــة مـــن نـــوعـــهـــا، مــهــد قـ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، أول 
مــــــن أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، والــــقــــاضــــي 
 الأراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة تـــقـــع ضــمــن 

ّ
بــــــــأن

الــطــريــق لمدّعيتها  الــقــضــائــي،  اخــتــصــاصــهــا 
تــفــتــح تحقيقات  بــنــســودا لأن  فــاتــو  الــعــامّــة 
المناطق،  ارتكاب جرائم حــرب في تلك  بشأن 
مــا يفتح المــجــال أمـــام بــدايــة مــســار مساءلة 
الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب التي 
واحتمال  الفلسطيني،  الشعب  ضد  ارتكبها 

محاسبة كبار سياسييه وعسكرييه دولياً.
وفي حين سارع الفلسطينيون إلى الترحيب 
بالقرار، وبينهم حركة »حماس«، على الرغم 
من إمكانية استدعاء المحكمة لقيادات فيها، 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــيــس  شــن 
المحكمة،  على  هجوماً  وواشــنــطــن  نتنياهو 
التي تحاول إنصاف الفلسطينيين، وإحقاق 
الـــعـــدالـــة عــلــى أرضـــهـــم. الــفــصــل الــجــديــد من 
المحكمة  على  الإسرائيلي  الأميركي  الهجوم 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــحـــضـــار تـــهـــمـــة »مــــعــــاداة 
السامية« يأتي على الرغم من أن بنسودا لم 
الخاصة بجرائم  الملفات  تبدأ بعد في بحث 
الـــحـــرب فـــي فــلــســطــين. وقـــالـــت بـــنـــســـودا، في 
ــقـــرار وســيــحــدد  بـــيـــان، إن مــكــتــبــهــا يــــدرس الـ
مـــا يــجــب فــعــلــه بــعــد ذلــــك »مــســتــرشــداً بــدقــة 
بتفويضه المستقل والمحايد« لمحاكمة جرائم 
الــحــرب والــفــظــائــع عــنــدمــا تــكــون الــــدول غير 
قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.
وكــانــت بــنــســودا قــد خــلــصــت فــي ديسمبر/
»أســـاســـاً  هـــنـــاك  أن  إلــــى   2019 الأول  كـــانـــون 
مــعــقــولًا للاعتقاد بــأن جــرائــم حــرب ارتكبت 
فــي ذلك  الــغــربــيــة، بما  فــي الضفة  أو ترتكب 
ــزة«. ووصــفــت  ــ ــاع غــ ــقـــدس الــشــرقــيــة، وقـــطـ الـ
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي وجـــمـــاعـــات  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
»حــمــاس«،  حــركــة  مــثــل  مسلحة،  فلسطينية 
البت  القضاة  مــن  وطلبت  محتملين.  كجناة 
الوضع يقع ضمن اختصاص  كــان  إذا  فيما 
المــحــكــمــة قــبــل فــتــح تــحــقــيــق رســـمـــي. وأفــــاد 
ها 

ّ
بيان صادر عن المحكمة أول من أمس بأن

 اخــتــصــاص المحكمة 
ّ
ــرّرت، بــالــغــالــبــيّــة، أن ــ »قـ

بالوضع  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  الإقليمي  القضائي 

فـــي فــلــســطــين، الــــدولــــة المــنــضــويــة فـــي نــظــام 
الدوليّة،  الجنائيّة  للمحكمة  الأساسي  روما 
ها 

ّ
يمتدّ إلى الأراضي الفلسطينيّة التي تحتل

إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية«. وأضافت 
 لنزاع حدودي بموجب 

ً
 القرار »ليس فصلا

ّ
أن

القانون الدولي، ولا حكماً مسبقاً على مسألة 

بــل لغرض وحيد هو  أي حــدود مستقبلية، 
تــحــديــد الاخـــتـــصـــاص الــقــضــائــي الإقــلــيــمــي 
الــدائــرة  للمحكمة«. ونــظــر ثــلاثــة قــضــاة فــي 
للمحكمة  القانونية  الــولايــة  فــي  التمهيدية 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، اثــــنــــان كـــان 
قرارهما مع الولاية القانونية، وهما فرنسي، 
وآخر من دولة بنين، فيما صوّت الثالث وهو 

من المجر ضد القرار.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني 
ــــراف السفير  لــقــطــاع الــعــلاقــات مــتــعــددة الأطـ
عــمــار حــجــازي، والـــذي يقع تحت مسؤولية 
في  الدولية،  الجنائية  المحكمة  ملف  قطاعه 
مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الــعــديــد من 
المتعلقة بقرار المحكمة. وقــال »تــؤذن  الأمــور 
هذه الخطوة بنهاية تاريخ طويل لإسرائيل 
من الإفلات من العقاب، وارتكاب جرائم ضد 
هذه  لــة.  مــســاء دون  مــن  الفلسطيني  الشعب 
محطة مهمة في تاريخنا. هذه الخطوة تعني 
العدالة  باتت مساءلة من  اليوم  أن إسرائيل 
الدولية، وستكون ملاحقة من الدول الأطراف 
كـــافـــة لإحـــضـــار قـــادتـــهـــا ومــســؤولــيــهــا أمـــام 
المحكمة الجنائية الدولية عند استدعائهم«.

ــقـــة  الـــلاحـ الــــخــــطــــوة  وأوضــــــــــح حـــــجـــــازي أن 
تتضمن »قيام بنسودا بفتح تحقيقات حول 
أحداثاً  ستختار  ستختارها.  التي  القضايا 
معينة، وستسعى لجلب المسؤول الأعلى عن 
الحدث للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلته، 
سواء كان مسؤولًا عسكرياً أم سياسياً، ومن 
المــمــكــن أن تــصــدر طــلــبــات اســتــدعــاء لــهــؤلاء 
ــى الــحــضــور  المــســؤولــين رفــيــعــي المــســتــوى إلـ
لمقابلتها بمقر المحكمة في لاهــاي«. وكشف 
أنه »تم استبعاد ملف الحرب على غزة، لعدم 
إسرائيل،  بها  تقوم  التي  التحقيقات  انتهاء 
أنــهــا ستعطي مــجــالًا  الــعــامــة  المــدعــيــة  ورأت 
لإســرائــيــل لإنــهــاء تحقيقاتها بــهــذا الــشــأن«. 
ــم عــلاج  ــه »تــ ــح أنــ ــ ــن مــلــف الأســـــــرى، أوضـ وعــ
الــجــريــمــة الـــواقـــعـــة عــلــى الأســـــرى فـــي ســيــاق 

جــرائــم الاحــتــلال وطـــرد الــســكــان قــســريــاً، ولا 
نــعــلــم مـــا هـــي الأبـــعـــاد الـــتـــي ســــوف تــتــعــامــل 
لكن  بــدقــة،  لــأســرى  بالنسبة  المحكمة  معها 

أعتقد أن التعذيب سيكون أحدها«.
وقـــال حــجــازي، رداً على ســـؤال بــأنــه لــم يبق 
سوى ملف الاستيطان، إن »هذه جريمة مهمة، 
والجميع مهتم بجريمة الطرد القسري وطرد 
السكان الفلسطينيين من أرضهم والاستيلاء 
إمكانية  وعـــن  الاســتــيــطــان«.  لــصــالــح  عليها 
صـــدور مــذكــرات اســتــدعــاء بحق قــيــادات في 
حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي«، 
قال حجازي إنه من المتوقع أن يتم استدعاء 
قيادات »حماس« و»الجهاد الإسلامي« ربطا 

بما يتعلق بإعلانها استهداف أماكن مدنية 
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014. 
يستجيبوا  أن  الفلسطينية  المصلحة  ومـــن 
ــلـــت«. ووفـــقـــاً  ــــاءات إن حـــصـ ــــدعـ ــتـ ــ لـــهـــذه الاسـ
لــحــجــازي، فــإنــه يــتــوقــع اســتــدعــاء مسؤولين 
الحركة على خلفية مقتل 16 فلسطينياً  من 
فــي الــشــارع عــلــى يــد عــنــاصــر مــن »حــمــاس«، 
وهؤلاء كانوا مسجونين في قطاع غزة، وقد 
هربوا من السجن الذي فجره الاحتلال، وكان 
مــتــهــمــين بالتجسس  المــقــتــولــون  المـــوقـــوفـــون 
لــصــالــح إســـرائـــيـــل، وتـــريـــد المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
الــحــصــول عــلــى جــــواب بــهــذا الـــشـــأن. وأشـــار 
حجازي إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد 
شكلت لجنة تحقيق، وأكــدت حينها أن هذه 

الإعدامات تمت خارج إطار القانون.
وأثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية حقها 
كبت 

ُ
ارت الــتــي  الــحــرب  فــي جــرائــم  بالتحقيق 

فــــي فـــلـــســـطـــين، قـــلـــقـــاً كـــبـــيـــراً لـــــدى الأوســـــــاط 
في  نتنياهو،  وقــال  إسرائيل.  في  السياسية 
ها 

ّ
بــيــان مــصــور: »أثــبــتــت المحكمة مــجــدّداً أن

قضائيّة«،  مؤسّسة  وليست  سياسيّة  هيئة 
لحق ضرراً 

ُ
 المحكمة بقرارها هذا ت

ّ
معتبراً أن

نفسها  عن  الدفاع  في  الديمقراطيّات   
ّ

»بحق
 »المحكمة تتجاهل 

ّ
ضدّ الإرهاب«. وأضاف أن

لاحق بدلًا من ذلك 
ُ
جرائم الحرب الفعليّة وت

ع بنظام ديمقراطي 
ّ
دولة إسرائيل، دولة تتمت

الــقــانــون وليست عضواً  يــقــدس دولـــة  صلب 

في المحكمة«. وتابع »عندما تحقق المحكمة 
الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب 
للسامية  مــعــاداة  جرائم حــرب وهمية، فهذه 
تــمــامــاً«. وقــــال نــتــنــيــاهــو، فــي الــفــيــديــو وهــو 
يـــلـــوح بــقــبــضــتــه: »ســنــكــافــح هــــذا الانـــحـــراف 
للعدالة بكل قوتنا«. ووصف وزير الخارجية 
ــرار بــأنــه  ــقــ ــنـــازي الــ ــكـ الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي اشـ

»هدية للإرهاب الفلسطيني«.
وكــشــفــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أن إســرائــيــل 
تعكف حالياً على بلورة قائمة سرية، تضم 

الــطــلــب منهم  مــســؤول، سيتم  إلـــى 300   200
عدم السفر للخارج، خشية أن يتم توقيفهم 
في أعقاب قرار المحكمة. وأضافت أن القائمة 
تضم نتنياهو، ووزراء الأمن الذين تعاقبوا 
على هذا المنصب، والأشخاص الذين يتولون 
حالياً أو سبق أن تولوا منصبي رئاسة أركان 
الداخلية  المــخــابــرات  ورئــاســة جهاز  الجيش 
إلى جانب ضباط كبار وآخرين  »الشاباك«، 
من مستويات دنيا. ولفتت الصحيفة إلى أنه 
سبق أن أرسل المستشار القضائي للحكومة 

إلى  أفيحاي مندلبليت، رسالة  الإسرائيلية، 
مــن صلاحيات  لــيــس  إنـــه  قـــال فيها  المحكمة 
ذات  قضايا  في  التحقيق  الدولية  الجنائية 
عضواً  ليست  إسرائيل  لأن  بإسرائيل،  صلة 

في هذه المحكمة.
تل  حليفتها  عن  واشنطن  دافعت  وكالعادة، 
الخارجيّة  وزارة  باسم  المتحدّث  وقــال  أبيب. 
الأمـــيـــركـــيّـــة نــيــد بــــرايــــس، فـــي تـــغـــريـــدة أمــس 
تعترض على  المتحدة  »الــولايــات  إن  السبت، 
قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق 
»سنواصل  وأضـــاف  الفلسطيني«.  بالوضع 
ــايــــدن الـــقـــوي  ــيـــس )جــــــو( بــ ــم الــــتــــزام الـــرئـ ــ دعـ
بإسرائيل وأمنها، بما في ذلك الاعتراض على 
الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل 
بــشــكــل غــيــر عـــــادل«. وتـــابـــع »لــديــنــا مــخــاوف 
جـــدّيـــة حـــيـــال مـــحـــاولات المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة 
القضائيّة على  الدوليّة ممارسة صلاحيّتها 
خذنا 

ّ
الجنود الإسرائيليّين«. وأضاف »لقد ات

المحكمة  اختصاص   
ّ
إن القائل  المــوقــف  دائــمــاً 

يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على 
إليها مجلس  التي يُحيلها  أو تلك  إنشائها، 
ــي«. ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا  ــ ــدولـ ــ الـ الأمـــــن 
»عقوبات«  بفرض  سترد  بــايــدن  إدارة  كانت 
كـــان تــرامــب قــد هـــدد بــهــا لــو جـــاءت المحكمة 
بقرار من هذا النوع، قال برايس »إننا ننظر 
عـــن كــثــب« فـــي مـــوضـــوع صــلاحــيــة المــحــكــمــة. 
الفلسطيني  الــــوزراء  رئــيــس  أكــد  فلسطينياً، 
ــرار »انـــتـــصـــار لــلــعــدالــة  مــحــمــد اشــتــيــة أن الـــقـ
ولــلإنــســانــيــة، وقــيــم الــحــق والــعــدل والــحــريــة، 
وإنـــصـــاف لــدمــاء الــضــحــايــا ولــذويــهــم الــذيــن 
يــكــابــدون ألــم فــراقــهــم، وكـــان آخــرهــم الشهيد 
خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، 
بــارد برصاص المستوطنين«.  بــدم  الــذي قتل 
وأشار إلى إن القرار »رسالة لمرتكبي الجرائم 
ــقـــادم، وأنـــهـــم  ــتـ ــالـ أن جـــرائـــمـــهـــم لــــن تــســقــط بـ
لـــن يــفــلــتــوا مـــن الـــعـــقـــاب«. وطـــالـــب المــحــكــمــة 
اتـــهـــا الــقــضــائــيــة فـــي المــلــفــات  بــتــســريــع إجـــراء
المـــرفـــوعـــة أمـــامـــهـــا، والـــتـــي تــتــضــمــن الــجــرائــم 
الــتــي ارتكبتها إســرائــيــل خــلال ثــلاث حــروب 
شــنــتــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة، إضـــافـــة إلـــى ملفي 
الأسرى والاستيطان. واعتبر وزير الخارجية 
ــربـــين الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي،  ــتـ ــغـ والمـ
فــي بــيــان، أن الــقــرار يــبــرهــن عــلــى استقلالية 
المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي 
أدارتها إسرائيل. واعتبرت حركة »فتح«، في 
بيان، أنه »آن الأوان لأن يدفع مجرمو الحرب 
ارتكبوها  التي  جرائمهم  ثمن  الإسرائيليون 
الجرائم  هــذه  وأن  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر«. 
ورحّــــبــــت حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، أمـــــس الــســبــت، 
بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقالت، في 
بــيــان، إن »الـــقـــرار خــطــوة مــهــمــة عــلــى طريق 
إنــجــاز الــعــدالــة، وإنــصــاف ضحايا الاحــتــلال 
إلى ضــرورة »استكمال  الصهيوني«. ودعت 
الخطوات المطلوبة لمحاسبة مجرمي الحرب 
واعتبرت  الــدولــيــة«.  المــحــاكــم  فــي  الصهاينة 
أن »مـــســـاعـــي المــحــكــمــة لمـــواجـــهـــة الــضــغــوط 
المــتــوقــعــة، تـــؤكـــد مــصــداقــيــتــهــا ونــزاهــتــهــا«. 
الشعب  بتمكين  الــدولــي  »المجتمع  وطــالــبــت 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن إنـــجـــاز حــقــوقــه الأســاســيــة 
المصير«. وقال  بالحرية والاستقلال وتقرير 
المــســؤول في »حــمــاس« سامي أبــو زهــري إن 
القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب 
الفلسطيني. وحث المجتمع الدولي على فتح 
تحقيق في »جرائم الحرب الإسرائيلية ضد 
الجامعة  رحــبــت  كما  الفلسطيني«.  الشعب 
مة 

ّ
ومنظ التركية  الخارجية  ووزارة  العربية 

»هيومن رايتس ووتش« بالقرار.

عبسي سميسم

على الرغم من تصنيف هيئة 
تحرير الشام تنظيماً إرهابياً من 

قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
وتركيا، إلا أنّ »الهيئة« ومنذ 

انتصارها على حركة أحرار الشام 
وسيطرتها المطلقة على محافظة 

إدلب، وهي تحاول تسويق نفسها 
بقيادة أبو محمد الجولاني على 

أنها تنظيم معتدل يمكن أن يكون 
شريكاً مستقبلياً في أية تسوية 
سياسية في سورية. لهذه الغاية، 
قام الجولاني باستبعاد تدريجي 
لمعظم القيادات الأكثر تطرفاً من 

»الهيئة« وبخاصة القياديون 
الأجانب، ما ساهم بانشقاق قسم 

منهم بقيادة الشرعي السابق 
في جبهة النصرة الأردني سامي 

العريدي وتشكيل تنظيم جديد 
تحت اسم حراس الدين يرتبط 

بتنظيم القاعدة بشكل مباشر. كما 
بدأ الجولاني بالظهور بلباس لا 

يحمل صبغة دينية عبر المعرّفات 
الخاصة بالهيئة، ثم بدأت »الهيئة« 

بالترويج له كشخصية معتدلة 
تتابع شؤون سكان محافظة إدلب. 
كذلك أبدى انفتاحاً على الظهور في 

وسائل الإعلام الغربية وتسويق 
»الهيئة« كتنظيم معتدل وقابل 
لتقديم التنازلات التي تضمن 

بقاءه، في الوقت الذي لم يجر فيه 
أي تغيير يذكر على مستوى 

علاقة الهيئة بسكان المنطقة. ولا 
يزال التشدد مسيطراً والذي يصل 

إلى حدود التدخل بخصوصيات 
المواطنين. 

أما في ما يخص العلاقة بين 
»الهيئة« وتركيا »الضامن لمحافظة 

إدلب«، والمكلفة بحل قضية 
التنظيمات الإرهابية فيها، فقد 

»الهيئة«  كانت الأخيرة تستعين بـ
لحماية كل القوات التركية التي 

دخلت محافظة إدلب، الأمر الذي 
ربما ترى فيه »الهيئة« فرصة 
لمحاولة إقناع المجتمع الدولي 

وبشكل خاص تركيا والولايات 
المتحدة لنزع صفة الإرهاب عنها 

كبديل للحلول التي كانت مطروحة 
كالقضاء عليها أو إقناعها 

بالانخراط ضمن الجيش الوطني. 
وربما وجد الجولاني في استلام 
إدارة أميركية جديدة بقيادة جو 

بايدن فرصة لمحاولة إقناعها 
بالتحول الذي طرأ على »الهيئة« 
وباستعدادها لتقديم مزيد من 

التغييرات في بنيتها، فجاء ظهوره 
 صحافياً أميركياً 

ً
أخيراً مستقبلا

بينما يرتدي لباساً عصرياً. وكل 
ذلك ترافق مع نصائح »مجموعة 

الأزمات الدولية« لإدارة بايدن 
بإعادة النظر في تصنيف »هيئة 
 إرهابية. 

ً
تحرير الشام« مجموعة

فهل ينجح الجولاني في إقناع 
المجتمع الدولي بتحويل التنظيم 

الذي أسسه من تنظيم يتبع 
»القاعدة« مباشرة، ومن سبب 

للمشكلة في إدلب، إلى شريك في 
الحل السياسي بمجرد إجراء 

بعض التغييرات الشكلية؟

أنشطة نووية إيرانية غير معلنةالسودان: حرب على »لجنة محاربة الفساد«

هجوم 
أميركي 

إسرائيلي لمنع 
المحاسبة

الغلاف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أزمة  السودان،  الانتقالية في  السلطة  تشهد 
جـــديـــدة بـــين المـــكـــونـــين المـــدنـــي والــعــســكــري، 
ــرة، لــجــنــة حــكــومــيــة معنية  ــ ــذه المــ ســبــبــهــا هــ
البشير  عمر  المــعــزول  الرئيس  نظام  بتفكيك 
داخـــل مؤسسات الــدولــة، فــي وقــت يتصاعد 
ــأن اعــــتــــقــــال أحــــــد أعــــضــــاء هـــذه  الــــجــــدل بــــشــ
اللجنة، وهــو صــلاح مناع، بعد تقديم بلاغ 
المكون  لقيادات  انتقادات وجهها  إثــر  ضــده، 
ــكــلــت لجنة »إزالـــة 

ُ
الــعــســكــري فــي الــبــلاد. وش

التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 
 ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  في  المنهوبة«، 
البشير،  بعد نحو 8 أشهر من سقوط نظام 
بــرئــاســة عــضــو مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
الــفــريــق يــاســر الــعــطــا، ورئـــيـــس مـــنـــاوب هو 
مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، وهــــو أيــضــاً عضو 
فــي عضويتها،  الــســيــادة، وضــمــت  بمجلس 
تــحــالــف »قـــــوى إعـــلان  فـــي  وزراء وقــــيــــادات 
ذلك  منذ  اللجنة  وبـــدأت  والتغيير«.  الحرية 
الوقت في استرداد عقارات وأموال وشركات، 
 عــن فصل 

ً
مــن رمـــوز الــنــظــام الــســابــق، فــضــلا

 
ّ
موظفين من الخدمة المدنية، تقول اللجنة إن
قرارات تعيينهم تمت بسبب ولائهم للحزب 

الحاكم السابق »المؤتمر الوطني«. 
ــهــــت عـــقـــبـــات عــــديــــدة فــي  لـــكـــن الـــلـــجـــنـــة، واجــ
ــام تــــاج الــســر  ــعـ عــمــلــهــا، واتـــهـــمـــت الـــنـــائـــب الـ
ــة بـــالـــتـــبـــاطـــؤ فــــي تــنــفــيــذ  ــرطــ ــشــ الــــحــــبــــر، والــ
ــا. كــمــا  ومـــتـــابـــعـــة الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــــصــــدرهــ
صُوّبت اتجاه اللجنة حملة انتقادات واسعة 
من قبل المكون العسكري ومــن رمــوز النظام 
الــســابــق، ودُشــنــت حملة إعــلامــيــة وقانونية 
الفريق  اللجنة  واســعــة ضــدهــا. حتى رئيس 
ــا، وجــــــه فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان  ــطــ ــعــ يــــاســــر الــ
وتشكيل  بحلها  وطــالــب  لــلــجــنــة،  انــتــقــادات 
ــاد، قبل  ــفـــسـ مــفــوضــيــة مــســتــقــلــة لمــكــافــحــة الـ

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد 

تــعــود الـــتـــســـاؤلات حـــول مـــدى الــتــقــدم الـــذي 
ــران فــــي مــــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا  ــ ــ تــــحــــرزه إيـ
نــقــل صــحــيــفــة »وول ستريت  بــعــد  الـــنـــووي، 
الجمعة،  أمــس  أول من  الأميركية،  جــورنــال« 
عــن دبــلــومــاســيــين قــولــهــم، إن مفتشي الأمــم 
ة جديدة على أنشطة 

ّ
المتحدة عثروا على أدل

نووية غير معلنة في إيران.
 عن ثلاثة دبلوماسيين، 

ً
وقالت صحيفة نقلا

ــن مـــوقـــعـــين خـــلال  ــا مــ ــذهــ ــم أخــ  عـــيـــنـــات تــ
ّ
إن

ــتـــي قـــادتـــهـــا الـــوكـــالـــة  عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الـ
الدولية للطاقة الذرية، في الخريف الماضي، 
احــتــوت على آثـــار لمـــواد مشعة، مــا يمكن أن 
يؤشر إلــى أن إيــران شرعت بعمل في مجال 
الــذي  الــنــوويــة، وذلــك وفقاً للموقع  الأسلحة 
ــار. ومــنــعــت إيــــران،  ــ ــمّ فــيــه الــعــثــور عــلــى الآثـ تـ
الــعــام المــاضــي، مفتشي الــوكــالــة، مــن دخــول 
ــدة ســـبـــعـــة أشــــهــــر، عــلــى  ــ المـــــواقـــــع المـــعـــنـــيـــة لمــ
قنبلة  مــراراً سعيها لصنع  نفيها  من  الرغم 
نووية. ونهاية العام الماضي، صدّق مجلس 
الشورى الإسلامي )البرلمان(، في إيران، على 
مشروع قانون »الإجراء الاستراتيجي لإلغاء 
المفروضة على طهران  العقوبات« الأميركية 
من  واشنطن  انسحاب  بعد   ،2018 عــام  منذ 
المكون من تسعة  والقانون  الــنــووي.  الاتفاق 
إلى  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  بــنــود يعيد 
ما قبل الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام 2015 مع 
ــدول الــخــمــس الــدائــمــة  المــجــمــوعــة الــدولــيــة )الــ
الــولايــات  العضوية فــي مجلس الأمـــن وهــي 
الصين،  روسيا،  بريطانيا،  فرنسا،  المتحدة، 
إلى جانب ألمانيا(، من خلال اتخاذ خطوات 
الأممي  التفتيش  إنــهــاء  لافــتــة، منها  نــوويــة 
اليورانيوم  للمنشآت، ورفع درجة تخصيب 
إلــى 20 فــي المــائــة وأكــثــر منها »إذا استدعت 
الحاجة«. علماً أن المتحدث باسم الخارجية 

في  بتورطها  المشتبه  البشير،  لعمر  الثانية 
ــدد مـــن مــلــفــات الـــفـــســـاد. وبــــنــــاءً عــلــى هــذه  عــ
ــة الــقــبــض  ــوة مــــن الـــشـــرطـ ـــوى، ألـــقـــت قـــ ـــدعــ الــ
صباح أمــس السبت، على مــنــاع، بحسب ما 
اللجنة  وأشــــارت  التمكين.  ــة  إزالـ لجنة  قــالــت 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه »تـــم فــتــح مـــواد ضــد مناع 
تــتــعــلــق بــإشــانــة الــســمــعــة، وإثـــــارة الــكــراهــيــة 
النظامية، والإســاءة والسباب«.  القوات  ضد 
لمناع  المنسوبة  التهم  اللجنة  بــيــان  ووصـــف 
بأنها »فضفاضة وشبيهة بما يفعل النظام 
وأكــدت  اتهاماته ضــد خصومه«.  فــي  البائد 
احتفاظها  مع  والعدالة  للقانون  »احترامها 
بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه 
حــيــال قــضــايــا الــعــدالــة، وفــتــح الــبــلاغــات في 
وتقديمهم  البائد،  النظام  مفسدي  مواجهة 
للمحاكم، في مقابل نشاطه وعلو همته في 
ملفات أخرى، واهتمامه بإطلاق سراح قادة 

النظام البائد«.
ويفسر مراقبون تصاعد وتيرة الهجوم على 
اللجنة، لبدئها في مراجعة تتعلق بعدد من 
للمكون  مــبــاشــرة  التابعة  الأمــنــيــة  الــشــركــات 
العسكري، وهو موضوع مقلق بالنسبة لهذا 

المكون ويرفض أن يتم الاقتراب منه.
ــــدأت حــمــلــة مــضــادة  مــقــابــل ذلــــك الـــهـــجـــوم، بـ
مــســانــدة للجنة ومـــا تــقــوم بـــه. وأصــــدر عــدد 
مد عليه 

ُ
من لجان المقاومة، الجسم الذي اعت

في تحريك الثورة السودانية، بيانات ترفض 
تــمــامــاً الــــدعــــوات المـــنـــاديـــة بــحــل لــجــنــة إزالــــة 
أحمر، لا يمكن  ذلــك »خطاً   

ً
التمكين، معتبرة

المساس به«.
»قــوى  مــن جــهــتــه، أصــــدر المــجــلــس المـــركـــزي لـــ
إعلان الحرية والتغيير«، أمس السبت، بياناً، 
ر فيه من التعرض للجنة إزالــة التمكين، 

ّ
حــذ

وعــدهــا »واحـــــدة مــن أهــــداف ثــــورة ديسمبر 
المـــجـــيـــدة، لــتــصــفــيــة الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد وإزالــــــة 
لــة  ــفـــســـاد، وإجـــــــراء المــســاء الــتــمــكــين وبـــــؤر الـ

ــه لا  ــواد ظـــريـــف، أمــــس الــســبــت، أنــ ــ مــحــمــد جـ
حاجة للتفاوض من أجل عودة واشنطن إلى 
الاتفاق النووي المبرم مع السداسية الدولية 
معها  مـــفـــاوضـــات  أي   

ّ
إن  

ً
قـــائـــلا  ،2015 ــام  عــ

ستكون في إطــار المجموعة. واقترح ظريف، 
في مقابلة مع صحيفة »همشهري« التابعة 
ــران، أن يـــقـــوم وزيـــر  ــهــ لــبــلــديــة الــعــاصــمــة طــ
خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
بتنسيق عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، 
بــلاده لإجــراء مباحثات  معلناً عن استعداد 
مـــع بـــوريـــل بــهــذا الـــشـــأن، كــمــحــاولــة إيــرانــيــة 
على ما يبدو للاستفادة من وساطة الاتحاد 
الأوروبي. وأضاف أنه »إذا ما عادت الولايات 
المتحدة بعد ذلك للاتفاق النووي وأصبحت 
عـــضـــواً بــــه، حــيــنــئــذ ســنــجــلــس عــلــى طــاولــة 
 
ّ
الــتــفــاوض فــي إطــار مجموعة 5+1«. غير أن

التفاوض »الثنائي«  الــوزيــر الإيــرانــي رفــض 
مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى عدم وجود 

من  باستقالته  المــاضــي  الخميس  يتقدم  أن 
رئاستها. وقــال العطا في تصريح صحافي 
مستويات  كــافــة  مــن  مستمر  انتقاد  »هنالك 
الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية 

لقانون ونهج عمل اللجنة«.
كــــذلــــك حــــركــــت بــــعــــض الــــجــــهــــات إجــــــــــراءات 
الجهات  اللجنة، ومن بين تلك  قانونية ضدّ 
مجلس الــســيــادة، الـــذي قــيــد دعـــوى جنائية 
الأســبــوع المــاضــي، ضــد مــقــرر اللجنة صلاح 
مــــنــــاع، عــطــفــاً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
 رئــيــس مجلس 

ّ
ـــام، ذكـــر فــيــهــا أن لـــه، قــبــل أيــ

السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
تدخلا  »حمديتي«،  بـ المــعــروف  دقلو  حمدان 
قبل فترة لإطلاق سراح، وداد بابكر، الزوجة 

الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، نــفــى أخــيــراً 
الدولية  الــوكــالــة  بــلاده لطرد مفتشي  تــوجّــه 
لم  إذا  الــحــالــي  الشهر  أواخـــر  الــذريــة  للطاقة 

ترفع العقوبات.
الثاني  يناير/كانون  في  واستأنفت طهران، 
20 في  بنسبة  اليورانيوم  الماضي تخصيب 
المائة، كما بدأت بتنصيب معدات إنتاج معدن 
اليورانيوم، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم 
مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة. ومـــن الــخــطــوات المهمة 
الــقــانــون على تنفيذها  الــتــي ينص  الأخـــرى 
إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، وقف تنفيذ 
البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج 
»رقــابــة صــارمــة« يــوم 21  الــنــووي الإيــرانــي لـــ
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، و»تـــدشـــين مصنع 
الــيــورانــيــوم المعدني فــي أصفهان في  إنــتــاج 
غضون 5 أشهر من إقرار القانون«، أي خلال 

يونيو/ حزيران المقبل. 
في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني، 

والمــحــاســبــة بــشــفــافــيــة ومــوضــوعــيــة فـــي كل 
الــتــجــاوزات والانتهاكات والــجــرائــم، وإعــادة 

أموال الدولة المنهوبة«.
آمــال  »لــم تخيّب  اللجنة   

ّ
أن البيان،  وأوضـــح 

الشعب، إذ بدأت تعمل بكل مسؤولية وتفان 
وتجرد، وحققت خلال عام إنجازات عظيمة 
على الرغم من المحاولات اليائسة لشيطنتها 
مــن قــبــل الــفــاســديــن ورمــــوز الــنــظــام الــبــائــد«. 
»السعي  واتــهــم الــبــيــان قــيــادات فــي الــدولــة بـ
يؤكد  التمكين، مما  إزالـــة  لجنة  لإعــاقــة عمل 
بـــأن الــبــعــض مـــا زال لــديــه ارتـــبـــاط بــالــنــظــام 
ــثـــورة  ــل حـــكـــومـــة الـ ــ الـــبـــائـــد ويـــعـــمـــل مــــن داخــ
 »الازدواجية 

ّ
لتقويضها«. وأضاف البيان أن

اللجنة، يقدح في  التعامل مع  الواضحة في 
الــعــدالــة وفـــي ســيــر الــتــحــقــيــقــات الــتــي تعمل 
عليها النيابة العامة، والتي تركت واجباتها 
التفكيك«،  مــع لجنة  الــصــراع  إلـــى  واتــجــهــت 
 »الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة في 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

مواجهة صلاح مناع، من قبل النائب العام، 
تطور في غاية الخطورة، وعملية مقصودة 
لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة 
ــوال  ــ فــــي مـــلاحـــقـــة الـــفـــاســـديـــن واســـــتـــــرداد أمـ
الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة«.

من جهته، أصدر حزب »الأمة« القومي، بياناً 
»حملة استهداف   رفض فيه ما وصفه بـ

ً
مماثلا

ــرداد  ــتــ ــابـــق، واســ لــجــنــة تــفــكــيــك الـــنـــظـــام الـــسـ
ــة، وخـــصـــوصـــاً الــحــمــلــة ضــد  ــامـ ــعـ الأمــــــــوال الـ
»الممارسات  الحزب  مــنــاع«. واستنكر  صــلاح 
الغوغائية التي تعمل على التغول على هيبة 
 »التحول 

ّ
ومؤسسات الدولة«، مشدداً على أن

ــقــــوم عـــلـــى أســـس  ــنــــشــــود يــ الــــديــــمــــقــــراطــــي المــ
المــشــاركــة، والــشــفــافــيــة، المــحــاســبــيــة، وســيــادة 
حكم القانون، وعدم انتهاك حق أي إنسان«. 
ودعا أجهزة الدولة كافة »لاتخاذ الإجــراءات 
الثقة،  العدالة وتعزيز  التي تحقق  القانونية 

والالتزام بمهام الفترة الانتقالية«.

 
ّ
ــك، واعـــتـــبـــر أن ــ ــران بـــشـــأن ذلــ ــ ــ إجــــمــــاع فــــي إيـ

الدخول في هذه المفاوضات »ليس صحيحاً 
ــاد ظــريــف بــالاتــفــاق  ــ مـــن دون إجـــمـــاع«. وأشـ
الـــنـــووي فــي مــواجــهــة انــتــقــادات المــحــافــظــين، 
ليقول إن منافعه لم تكن اقتصادية فحسب، 
 
ً
بل »أنهى الإجماع الأمني ضد إيــران، فضلا

الإيــرانــيــة«.  النووية  الاعــتــراف بالحقوق  عــن 
وعن وجود مباحثات بين طهران والعواصم 
 بلاده ليست لديها 

ّ
الأوروبية، قال ظريف إن

مشكلة في إجــراء المباحثات مع الأوروبيين، 
»يجري  عراقجي  عباس  مساعده   

ّ
أن كاشفاً 

ــذر وزيــــر  ــ ــــاورات مــســتــمــرة مـــعـــهـــم«. وحــ ــــشـ مـ
النووي  الخارجية الإيــرانــي من إعــادة الملف 
الإيــــــــرانــــــــي إلــــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، مــــتــــوعّــــداً 
انتشار  بانسحاب طهران من معاهدة حظر 

الأسلحة النووية »إن تم ذلك«.
ــيـــــس مــجــلــس  ــ فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــــــــزور رئـ
ــي فـــي إيــــــران )الـــبـــرلمـــان(،  ــشــــورى الإســــلامــ الــ
اليوم الأحــد، موسكو،  محمد باقر قاليباف، 
الإيــرانــي علي   معه رسالة من المرشد 

ً
حاملا

خــامــنــئــي، إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين. وقــال الخبير الإيــرانــي فــي العلاقات 
الإيرانية الروسية، شعيب بهمن، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذه الــرســالــة في 
ضــــوء الـــظـــروف الـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة بــعــد فــوز 
 
ّ
بايدن »تضاعف أهمية الزيارة«. وبرأيه فإن

»إيــران تطمئن من خلال الزيارة روسيا إلى 
والاتفاقيات  التعهدات  ملتزمة  أنها ستبقى 
المبرمة بين البلدين، وأنها لن تستدير نحو 
الغرب، عكس التحليلات«. وفي معرض الرد 
على سؤال عمّا إذا كانت الزيارة مؤشراً على 
الإدارة  أن تتبنى  مــن  مــبــكــر  إيـــرانـــي  إحــبــاط 
الأميركية الجديدة مقاربة مختلفة معها عن 
في  انفراجة  حصول  بهمن  استبعد  سلفها، 
التوتر مع الغرب وتحسن العلاقات معه في 

الظروف الراهنة.

السبت،  إلى جانب مستوطنين، أمس  الإسرائيلي،  اعتدت قوات الاحتلال 
على المزارعين الفلسطينيين وأشجارهم، في سلفيت والخليل ونابلس 
عشرات  بين  عنيفة  مواجهات  ووقعت  المحتلة.  الغربية  الضفة  في 
قرية  من  الشرقية  الشمالية  المنطقة  في  الاحتلال  وقــوات  الشبان 
المعدني  بالرصاص  فلسطينيان  خلالها  أصيب  نابلس،  شرق  دجن  بيت 
للدموع،  المسيل  بالغاز  اختناق  بحالات  والعشرات  بالمطاط،  المغلف 

وجرى علاجهم ميدانياً.

إصابات في الضفة الغربية

يعقد وزراء الخارجية 
العرب، غداً الاثنين، 
اجتماعاً في مقر 

جامعة الدول العربية، 
لنظر مشروع قرار 
متعلق بالقضية 

الفلسطينية، وحقوق 
الشعب الفلسطيني. 

وبحسب مصادر 
دبلوماسية مصرية 

تحدثت مع »العربي 
الجديد«، فإن الوزراء 
سيستعرضون خلال 

الاجتماع مشروع قرار 
يتضمن التأكيد على التزام 

كافة أعضاء الجامعة 
بحقوق الفلسطينيين 

المقررة في مبادرة 
السلام العربية، بما في 

ذلك الدول الأعضاء في 
الجامعة والتي اتخذت 

قرارات التطبيع مع 
إسرائيل.

اجتماع عربي

أكدت »الجنائية الدولية« 
أن ولايتها تمتد إلى غزة 

)Getty/مجدي فتحي(

رصد تقرير

ظريف: لا إجماع في إيران على التفاوض الثنائي مع أميركا )الأناضول(
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  شرق
      غرب

عشرات الآلاف يتظاهرون 
ضد انقلاب ميانمار

نـــزل عـــشـــرات الآلاف إلـــى الـــشـــوارع 
في مدن ميانمار أمس السبت، ولا 
ســيــمــا مــديــنــة يــانــغــون )الــعــاصــمــة 
بــالانــقــلاب  للتنديد  الاقــتــصــاديــة(، 
ــيــــش الأســـــبـــــوع  ــجــ ــــــذه الــ

ّ
الـــــــــذي نــــــف

ــة بــــإطــــلاق  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــلــ المـــــــاضـــــــي، ولــ
ســـــــــــراح أونـــــــــــغ ســـــــــان ســـــــو تــــشــــي. 
»تسقط  هــتــافــات  المــحــتــجــون  وردد 
الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة وتــحــيــا 
ــة«، ورفــــعــــوا لافـــتـــات  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
كُـــتـــب عــلــيــهــا »ضــــد الــديــكــتــاتــوريــة 
الـــعـــســـكـــريـــة«. وارتــــــــــدى كـــثـــيـــر مــن 
المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، 
الرابطة  »حزب  لـ المميز  اللون  وهــو 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة« 

بزعامة سو تشي.
)رويترز(

لبنان: احتجاج على 
اغتيال لقمان سليم

مائة ناشط في وسط  تجمع نحو 
بــيــروت، أمـــس الــســبــت، للاحتجاج 
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــنــ عـــلـــى مـــقـــتـــل الــ
سليم،  لقمان  الله  لحزب  المناهض 
للمطالبة بتحقيق شفاف في قتله. 
وقتل سليم بالرصاص وعُثر على 
جــثــتــه فـــي ســيــارتــه يــــوم الخميس 

الماضي في جنوب لبنان.
)رويترز(

المعارضة تقتل 15 من 
عناصر النظام السوري

المسلحة،  المــعــارضــة  فصائل  قتلت 
أمــس السبت، 15 عنصراً من قوات 
النظام السوري والمليشيات الموالية 
لـــه بــهــجــوم فـــي ريــــف حـــمـــاة، قــرب 
منطقة ســهــل الــغــاب وســـط الــبــلاد. 
وقــال مصدر من »الجبهة الوطنية 
للتحرير«، التابعة للجيش الوطني 
المـــــعـــــارض، إن مــقــاتــلــين  ــــوري  ــسـ ــ الـ
ــوا 

ّ
مــن فصيل »جــيــش الــنــصــر« شــن

النظام  لــقــوات  مــوقــع  على  هجوماً 
فـــي قـــريـــة الــفــطــاطــرة شـــرقـــي سهل 

الغاب، وقتلوا 15 عنصراً.
)العربي الجديد(

السودان: انتقادات 
لملتقى ديني بمشاركة 

يهودية
ــة فــي  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــة يـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــت مـ ــ ــهــ ــ واجــ
ملتقى ديــنــي فــي الــخــرطــوم، أمــس 
اعــتــراضــات واسعة  الــســبــت، حملة 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــارات ديـــنـــيـــة وسـ ــ ــيــ ــ مـــــن تــ
وصفتها بجزء من عملية التطبيع 
الذي  الملتقى  مع إسرائيل. ويهدف 
الــنــائــب الــســابــق أبــو القاسم  نظمه 
ــم، أحــــــد دعـــــــاة الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــ ــرطـ ــ بـ
ــيـــل، إلــــى »تـــعـــزيـــز الــتــســامــح  ــرائـ إسـ
الــســودان«،  في  الاجتماعي  والسلم 
وقد تخللته مداخلة من حاخام من 

تل أبيب لمدة دقيقتين.
)العربي الجديد(

الصومال: فشل في كسر 
جمود اختيار رئيس جديد

ــــون حــــكــــومــــيــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــال مـ ــ ــ قـ
زعماء  إن  السبت،  أمــس  الصومال، 
ــبــــلاد فـــشـــلـــوا فــــي كـــســـر الــجــمــود  الــ
حول اختيار رئيس جديد الأسبوع 
المقبل، مما يزيد من مخاطر التوتر 
ــيــــاســــي. وقــــــــال وزيــــــــر الإعــــــلام  الــــســ
عــثــمــان دبـــــي، فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
الــجــمــعــة، إن الــرئــيــس مــحــمــد عبد 
الله محمد عــاد جــواً إلــى العاصمة 
عــلــى  اتـــــفـــــاق  دون  مـــــن  مـــقـــديـــشـــو 
الــعــامــلــين فـــي الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
رئيس  أعــلــن  جهته،  مــن  الإقليمية. 
الــصــومــالــي محمد مرسل  الــبــرلمــان 
في  )الــصــورة(،  الرحمن  شيخ عبد 
جــلــســة لأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، صــبــاح 
 مجلس الشعب لن 

ّ
أمس السبت، أن

يكون جزءاً من الخلافات السياسية 
الصومالية من جهة  الحكومة  بين 
ــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة من  ــ ورؤسـ
ــدداً عـــلـــى أنـــــه لا  ــشــ جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــ
توجد أجندة برلمانية لتمديد فترة 

الحكومة الصومالية والرئاسة.
)العربي الجديد، رويترز(



اليمن  بشأن  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  استراتيجية  أن  الرغم من  على 
المنال،  بعيد  أمراً  يزال  لا  الحرب  وقف  أن  إلا  إيجابية،  نقاطاً  تتضمن 

خصوصاً أنه لم يغلق الباب نهائياً على المشاركة الأميركية فيها

45
سياسة

ــم الــتــكــتــيــكــي«.  ــدعـ ــتـــشـــارات والـ وبــعــض الاسـ
وأوضح أن السعودية لا تزال شريكاً لأميركا، 
لــكــن تــعــلــيــمــات بـــايـــدن تــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــات 
فــي الــيــمــن. وشـــدد عــلــى أن قـــرار وقـــف الــدعــم 
الأميركي للعمليات في اليمن »لن يؤثر على 
الــقــاعــدة وداعـــش  جــهــود مــحــاربــة تنظيمي 
فـــي الـــيـــمـــن«. وفــــي إطــــار المــصــالــح المــشــتــركــة 
للأمم  تقرير  كشف  والسعودية،  أميركا  بين 
المتحدة، مساء الخميس الماضي، عن اعتقال 
زعيم فــرع تنظيم »الــقــاعــدة فــي شبه جزيرة 
أكتوبر/تشرين  فــي  بــاطــرفــي  الــعــرب« خــالــد 
ــــرت صحيفة  الــيــمــن. وذكـ فـــي  المـــاضـــي  الأول 
أن تغيير  السبت،  أمــس  بــوســت«،  »واشنطن 
الــعــام للحرب التي  الــولايــات المتحدة المــســار 
تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة فـــي الــيــمــن هـــو الــجــزء 
السهل. وأوضحت أنه في يوم واحــد، غيرت 
الولايات المتحدة طريقة تعاطيها مع الحرب 
الــكــارثــيــة فــي الــيــمــن، إذ أنــهــى بــايــدن الــدعــم 
للتحالف،  الــهــجــومــيــة  للعمليات  الأمــيــركــي 
وتعهد بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف 
ــداً إلــى  ــديـ الـــقـــتـــال، وعــــين مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً جـ

اليمن، هو تيم لوندركينغ.
ــزء الــصــعــب  وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن الــــجــ
ــدن بـــــدأ، مــشــيــرة إلــى  ــايـ ــن اســتــراتــيــجــيــة بـ مـ
التحالف،  العام 2015، عندما دخــل  منذ  أنــه 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، الـــحـــرب، أصــبــح الــيــمــن 
مــســرحــاً لــنــزاع معقد ومــســتــعــصٍ أســفــر عن 
ــل المــــايــــين فــي  ــ ــ مــقــتــل عــــشــــرات الآلاف وأدخـ
ــة. والــــيــــوم، أصــبــحــت الـــبـــاد ســاحــة  ــاعـ المـــجـ
السلطة  حــول  متداخلة  مــتــعــددة  لمشاحنات 
الاعبون  يغذيها  والأيديولوجية،  والنفوذ 
ــن يـــســـعـــون إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــذيـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــون الـ
أن  كما  والأمنية.  الاستراتيجية  مصالحهم 
الــيــمــن يــــزداد تــصــدعــاً عــلــى أســـس سياسية 
وقــبــلــيــة وديــنــيــة وإقــلــيــمــيــة. كــمــا أنـــه لا يــزال 
»الـــقـــاعـــدة«. وكــتــب كبير  مــــاذاً لــفــرع تــابــع لــــ
محللي اليمن في مجموعة الأزمــات الدولية 
بــيــتــر ســالــيــســبــري، فـــي تــغــريــدة، إن »إنــهــاء 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــن يــعــنــي تــلــقــائــيــاً إنــهــاء 
الــــحــــرب. عــلــى الإطـــــــاق. هـــنـــاك تــــــوازن جيد 
إيجاد  عبر  هنا،  إليه  التوصل  يتم  أن  يجب 

والاستقرار في المنطقة«. وقال متحدّث باسم 
الجمعة،  أمــس  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
»أبــلــغــنــا الـــكـــونـــغـــرس رســـمـــيـــاً« بــنــيّــة وزيـــر 
الحوثيين  بلينكن شطب  أنتوني  الخارجية 
مــن لائحة الإرهـــاب. وأضـــاف أن »هــذا القرار 
وسلوكهم  للحوثيّين  بنظرتنا  لــه  عــاقــة  لا 
المـــســـتـــهـــجـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
المدنيّين وخطف مواطنين أميركيّين«. وتابع: 
»أكدنا التزامنا مساعدة السعودية في الدفاع 
أراضيها ضد هجمات جــديــدة«، مشدداً  عن 
على أن »تحرّكنا هذا ناجم فقط عن العواقب 
ــذي قــامــت به  الإنــســانــيّــة لــهــذا الــتــصــنــيــف الــ
الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة«. وأشار 
مات الإنسانيّة 

ّ
أن »الأمــم المتحدة والمنظ إلى 

ه )إدراج الحوثيين 
ّ
أوضحت منذ ذلك الحين أن

على لائحة المنظمات الإرهابية( سيؤدي إلى 
تسريع أسوأ أزمة إنسانية في العالم«. 

ويــأتــي هــذا الإلــغــاء، بعد ســاعــات مــن إعــان 
ــركـــي لــلــعــمــلــيــات  ــيـ بـــايـــدن إنـــهـــاء الـــدعـــم الأمـ
الهجومية للتحالف، الذي تقوده السعودية، 
ــلــــن، الــخــمــيــس  ــايــــدن أعــ ــيـــمـــن. وكــــــان بــ فــــي الـ
للعمليات  العسكري  الــدعــم  سحب  المــاضــي، 
ــه  ــ ــــد أن إدارتـ الـــتـــي تــقــودهــا الـــســـعـــوديـــة. وأكـ
»تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب 
فـــي الــيــمــن، الــتــي تــســبــبــت بــكــارثــة إنــســانــيــة 
واستراتيجية«. وشدد على أن »هذه الحرب 
يــجــب أن تــنــتــهــي«. وأعــلــن إنــهــاء »كـــل الــدعــم 
الحرب  فــي  الهجومية  للعمليات  الأمــيــركــي 
الأسلحة«،  مبيعات  ذلــك  فــي  بما  اليمن،  فــي 
ــاف »تــــواجــــه الــســعــوديــة هــجــمــات  ــ لــكــنــه أضـ
صاروخية وهجمات أخرى من قوات تدعمها 
إيــــران. سنساعد الــســعــوديــة فــي الــدفــاع عن 

أراضيها وشعبها«.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
ــيّـــدت أيـــضـــاً دعــمــهــا  ــات المــتــحــدة قـ أن الــــولايــ
ــاري الــتــكــتــيــكــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــخــــبــــاري والاســ
التحالف،  يشنها  الــتــي  للعمليات  المــحــدود 
اليمن. وقال المتحدث  بقيادة السعودية، في 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كــيــربــي »بــنــاء على 
كل  الــدفــاع  وزارة  الــرئــيــس، قطعت  تعليمات 
الدعم غير القتالي، بما في ذلك الاستخبارات 
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طريقة لإنهاء الحرب، بطريقة تستفيد منها 
السياسية، والمسلحة، والجماعات  الفصائل 
 
ً
المحلية والمجتمع المدني. هذا أمر ليس سها

على الإطاق«.
الـــصـــراع عــلــى الأرض تحول  إلـــى أن  وأشــــار 
ــة  ــعــــوديــ ــيــــين والــــســ ــــين الــــحــــوثــ إلـــــــى حـــــــرب بــ
والإمــــــارات. كــمــا أنـــه صـــراع إقــلــيــمــي، يسعى 
إيــران،  إلــى منع  السعوديون والإمــــارات  فيه 
المنحازة إلى الحوثيين، من توسيع نفوذها. 
يضاف إلــى هــذا الحرب التي تشنها أميركا 
ــقـــاعـــدة« و»داعـــــــش«. وهـــنـــا، تــســاعــد  ضـــد »الـ
ــوكــــاء المــحــلــيــون الــبــنــتــاغــون،  الإمــــــــارات والــ
لكنهم متورطون أيضاً في صراعات محلية 

أخــــــرى. ولــجــعــل الأمـــــر أكـــثـــر إربــــاكــــاً، يــقــاتــل 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«. كما  الحوثيون أيضاً 
أن هناك انقسامات عميقة داخل التحالف، إذ 
أدت الخافات بين الانفصاليين الجنوبيين، 
المدعومين من الإمارات، والقوات التابعة إلى 
السعودية،  من  المدعومة  اليمنية،  الحكومة 
إلـــى اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــين الــطــرفــين. وقـــال 
المتحدة غريغوري  الأمــم  السابق في  المحقق 
جــونــســون، فـــي تــغــريــدة الــخــمــيــس المــاضــي، 
اليمن يعمل كدولة موحدة، وليس  »لــم يعد 
مــن الــواضــح عــلــى الإطــــاق أنـــه يمكن إعـــادة 
ــاف جــونــســون،  ــ تــوحــيــده مـــرة أخـــــرى«. وأضـ
والقاعدة  اليمن  الأخير:  »المــاذ  كتاب  مؤلف 

وحـــرب أمــيــركــا فــي شبه الــجــزيــرة العربية«: 
»لا توجد جماعة مسلحة في اليمن لديها ما 
لفرض رغبتها  الساح  أو  الرجال  يكفي من 
عــلــى بــقــيــة الـــبـــاد، لــكــن كــل جــمــاعــة مسلحة 
 مــا يــكــفــي مــن الإثــنــين للعمل 

َ
لــديــهــا تــقــريــبــا

كمفسد )للحل( إذا كانت تعتقد أن رغباتها 
لا تتحقق«.

ويــشــيــر تــصــريــح بـــايـــدن إلـــى وجــــود مــقــاربــة 
مختلفة لمــبــيــعــات الأســلــحــة إلـــى الــســعــوديــة، 
الصفقات،  بتقييم  المسؤولون  سيقوم  حيث 
ومـــا إذا كـــان سيتم اســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب 
في اليمن. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت 
الأطراف المتحاربة في اليمن ستقبل التحول 

الحاد في السياسة الأميركية وترى واشنطن 
بالثقة،  وسيطا دبلوماسيا محايدا وجديرا 
الـــحـــوثـــيـــين يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــا  خـــصـــوصـــاً أن 
المحرض الرئيسي للحرب. ونقلت الصحيفة 
عن محللين قولهم إن القضية الكبرى ستكون 
الــذي سيتم قطعه عن  الدعم الأميركي  حجم 
السعودية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعان 
تأثير عملي ضئيل على العمليات العسكرية 
الأميركية المتعلقة بحرب التحالف في اليمن، 
والتي تم إلغاء الجزء الأكبر منها بالفعل في 
ــراء احــتــجــاج قـــيـــادات فــي الــحــزبــين  2018، جــ
في  الخسائر  على  والديمقراطي  الجمهوري 
صــفــوف المــدنــيــين ومــقــتــل الــصــحــافــي جــمــال 
خــاشــقــجــي. وفــــي حـــين أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون أن 
المعلومات  تــبــادل  »تقييد  سيشمل  الــتــحــول 
الاســتــخــبــاراتــيــة مــع الــســعــوديــة والــتــحــالــف«، 
للصحيفة  أشـــاروا  عسكريين  مسؤولين  فــإن 
أن المشاركة كانت مقتصرة بالفعل على  إلى 
تـــزويـــد المـــســـؤولـــين الــســعــوديــين بــمــعــلــومــات 
ــال  ــ ــم. وقـ ــ ــدهـ ــ ــدات المــــبــــاشــــرة ضـ ــديــ ــهــ ــتــ ــن الــ ــ عـ
اليمن، جيرالد  في  السابق  الأميركي  السفير 
إن  بــوســت«،  »واشــنــطــن  فيرستين، لصحيفة 
إدارة بايدن ستواصل على الأرجــح مساعدة 
طول  على  الدفاعية  أنظمتها  في  السعودية 
الــــحــــدود الــيــمــنــيــة ضـــد هــجــمــات الــحــوثــيــين 
بالصواريخ والطائرات بدون طيار. وأضاف 
أن »تــأثــيــر الـــقـــرار هـــو فـــي الـــواقـــع مـــن حيث 
الموقف الأميركي والإشارة أكثر مما هو عليه 
من حيث إعاقة القدرات السعودية في اليمن«. 
وذكــــرت »نــيــويــورك تــايــمــز«، مــن جهتها، أن 
وقف إدارة بايدن تسليح السعودية لن ينهي 
ــارت إلــى أنــه لــم يتضح الكثير  الــحــرب. وأشــ
مــن قـــرار بــايــدن بــشــأن مــا هــي الــذخــائــر التي 
ســيــتــم وقـــف بيعها لــلــســعــوديــة. لــكــن بعض 
الـــخـــبـــراء رأوا فـــي مــقــاربــة بـــايـــدن الــجــديــدة 
لوندركينغ  تعيين  خصوصاً  مشجعاً،  أمـــراً 
مبعوثاً خاصاً للتوصل إلى سام في اليمن. 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، إن  وقـــال ســالــيــســبــري، لـــ
افتقدناها  التي  الدبلوماسية،  على  التركيز 
إلـــى حــد كبير بــين كــبــار قـــادة إدارة تــرامــب، 
أمـــــر مـــرحـــب بـــــه. كـــمـــا أن خـــفـــض الــتــســلــيــح 
أكثر  المتحدة  الولايات  يجعل  قد  للسعودية 

قدرة على الضغط من أجل التوصل لتسوية. 
ــتـــحـــدة، مـــن خــال  ــات المـ ــ ــــولايـ واعـــتـــبـــر أن »الـ
إبـــعـــاد نــفــســهــا عـــن الـــصـــراع، قـــد تــكــون أكــثــر 
كــقــوة دبلوماسية  عــلــى وضـــع نفسها  قـــدرة 
الـــصـــراع. لكن  تسعى بشكل مــوثــوق لإنــهــاء 
الصعوبة ستكون في التوصل الى حل وسط 
تعتقد غالبية الفصائل المسلحة والسياسية 
أنــه مقبول«. وتابع »قــد يكون من  في اليمن 
الممكن إنهاء الحرب الكبرى، لكن من الأصعب 
تشكل  التي  الصغيرة  الــحــروب  إنهاء  بكثير 

الصراع في الواقع«.
وذكــر موقع »فوكس« الأميركي أن واشنطن 
لم تنه مشاركتها تماماً في الحرب اليمنية، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  أن  مــــوضــــحــــاً 
ـــظـــهـــر أن واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل 

ُ
ــدة ت ــديــ ــجــ الــ

مــســاعــدة الـــريـــاض فـــي مــواجــهــة الــحــوثــيــين 
والتهديدات الأخــرى، إذ إن بايدن أشــار إلى 
أن الــســعــوديــة »تــواجــه هجمات صــاروخــيــة، 
بــدون طــيــار، وتهديدات  وضــربــات بطائرات 
أخـــرى مــن قـــوات مدعومة مــن إيـــران فــي عدة 
ــــان واشـــنـــطـــن مــواصــلــة  ــدان«. كــمــا أن إعـ ــلــ بــ
الحرب ضد »الــقــاعــدة« و»داعـــش« في اليمن 
بــل سيتركز  نشاطها،  توقف  لــن  أنها  يعني 

على هذين التنظيمين.
وأشار الموقع إلى أن الاستراتيجية الأميركية 
الــــجــــديــــدة تــتــضــمــن ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر: إنـــهـــاء 
»العمليات الهجومية« في اليمن، واستمرار 
ــن الـــســـعـــوديـــة، ودفــــــع مــن  ــاع عــ ــدفـ ــلـ ــم لـ ــدعــ الــ
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل دبــلــومــاســي لــلــنــزاع. 
وأشــار إلى أنه فيما يخص جزء »العمليات 
ــن لـــــن تــســاعــد  ــطــ ــنــ ــيــــة«، فــــــإن واشــ ــهــــجــــومــ الــ
الـــذي تــقــوده الــريــاض فــي محاربة  التحالف 
الحوثيين في اليمن بعد الآن. لكن هذا الأمر 
المتحدة ستتوقف عن  الــولايــات  أن  يعني  لا 
لــــإدارة، ستواصل  اليمن. ووفــقــاً  فــي  القتال 
ــدة« و»داعـــــــــش« فــي  ــاعــ ــقــ ــــرب مــقــاتــلــي »الــ ضـ
الباد لضمان عدم تمكنهم من استخدامها 
وأضــاف  أميركا.  ضد  هجمات  لشن  كقاعدة 
ــح مــــا يــعــنــيــه  ــ ــا هــــو غـــيـــر واضــ ــ المــــوقــــع أن »مـ
عملياً دعم السعودية في الدفاع عن نفسها. 
لنفترض أن الحوثيين سيواصلون مهاجمة 
يحق  الدولي،  القانون  وبموجب  السعودية. 
لــلــريــاض أن تــــرد بــطــريــقــة مــتــنــاســبــة. كيف 
ســيــكــون الـــدعـــم الأمــيــركــي فـــي هـــذه الــحــالــة؟ 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــخـــبـــراء، فــــإن الــغــمــوض 
ــاب هــذا  مـــن جــانــب فــريــق بـــايـــدن يــعــنــي أن بـ
الدعم لا يزال مفتوحاً«. وقالت الخبيرة أنيل 
بشكل  يقولوا  أن  أود  »كــنــت  للموقع  شيلين 
لــن تشارك  الــولايــات المتحدة  لا لبس فيه إن 
اليمن«.  الــعــدوان السعودي في  بعد الآن في 
ــد الأســـبـــاب الــتــي سمحت  واعــتــبــرت أن »أحــ
الغموض  بايدن لإبقاء على هــذا  إدارة  بها 
هو إبقاء السعودية سعيدة في الوقت الذي 
تــســعــى فــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــانــضــمــام 
مــجــدداً إلــى الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، الــذي 
أن  مــن  الــريــاض«. وتخشى شيلين  تعارضه 
الــولايــات المتحدة  إغـــراء  »تــحــاول السعودية 
بالعودة إلى الدعم العسكري مع مزاعم بأن 
أفعالها ذات طبيعة دفاعية«. وتابعت »كانت 
الحرب برمتها دفاعية في نظر السعوديين«. 
ــــى الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة الــخــاصــة  وبــالــنــســبــة إلـ
الحوثيين  أن  الموقع  أوضــح  السلمي،  بالحل 
لديهم  ليس  صنعاء  على  يسيطرون  الــذيــن 
حــافــز كــبــيــر لــلــتــفــاوض مــن أجـــل الــســام لأن 
القتال لفترة أطــول قد يزيد من نفوذهم في 

المحادثات المستقبلية.
)العربي الجديد(

اليمن واستراتيجية 
بايدن

في  العاملة  الإغاثة  ــالات  وك رحبت 
رفع  الأميركية  الإدارة  بــقــرار  اليمن 
وقال  الإرهــاب.  لائحة  عن  الحوثيين 
المتحدة  الأمـــم  ــاســم  ب الــمــتــحــدث 
إن  السبت،  أمس  دوجــاريــك،  ستيفان 
ــذا الأمـــر »ســيــوفــر إغــاثــة ضخمة  ه
لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على 
شؤون  مدير  واعتبر  المساعدات«. 
للاجئين  النرويجي  المجلس  اليمن في 
تمثل  الخطوة  أن  عــبــدي،  محمد 
برسالة  وتبعث  للشعب«،  »انــتــصــاراً 
أولاً  تهتم  أميركا  أن  مفادها  قوية 

بمصالح اليمنيين.

وكالات الإغاثة 
ترحب

الحدث

الأميركي  الــرئــيــس  إدارة  وضــعــت 
جــديــدة،  استراتيجية  بــايــدن  جــو 
ــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــي  ــز عـ ــركــ تــ
إطار محاولاتها وقف الحرب اليمنية. إلا أن 
إذ  كثيرة،  تواجه عوائق  الاستراتيجية  هذه 
إن إعـــان بــايــدن إنــهــاء »كــل الــدعــم الأميركي 
اليمن،  فــي  الــحــرب  فــي  الهجومية  للعمليات 
ــة«، أتــبــعــه  بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــ
السعودية  »التزامنا مساعدة  بالتأكيد على 
ــاع عـــــن أراضــــيــــهــــا ضـــــد هــجــمــات  ــ ــدفــ ــ فـــــي الــ
جـــديـــدة«، مــا قــد يعني أن أي هــجــوم حوثي 
على الأراضي السعودية قد يأتي يعيد وقف 

التسليح إلى نقطة الصفر.
كما أن واشنطن لن توقف حربها في اليمن، 
إذ إنها ستواصل جهودها لمحاربة تنظيمي 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش« فــي هــذا البلد. النقطة 
ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ـــواضــــحــــة فـ الــــوحــــيــــدة الـ

قيدّ البنتاغون 
الدعم الاستخباري 

والاستشاري للتحالف

ساليسبري: إنهاء 
الدعم لن يعني تلقائياً 

توقف الحرب

غموض يشوب وقف 
الدعم الأميركي للعمليات 

الهجومية للتحالف
الأميركية الجديدة هي رفع جماعة »أنصار 
ــاب، وهو  الــلــه« )الــحــوثــيــين( عــن لائــحــة الإرهــ
أمر كانت ضغطت منظمات العمل الإنساني 
ــه لا خـــيـــار لــديــهــا ســوى  ــه، إذ إنــ لــلــتــوصــل لــ
ــن يــشــكــلــون  ــذيــ ــيـــين، الــ ــع الـــحـــوثـ الـــتـــعـــامـــل مــ
حــكــومــة أمــــر واقـــــع فـــي مــنــاطــق واســـعـــة من 

اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن كـــــشـــــف بـــــــايـــــــدن عـــن 
ــه، ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء  ــتــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
بلينكن  أن  السبت،  أمــس  )واس(،  السعودية 
أجــــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً بــنــظــيــره الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، وذلـــك 
في أول مكالمة بينهما. وأوضحت أن الوزير 
المنصب  تــولــي  على  بلينكن  هنأ  الــســعــودي 
الأســبــوع المــاضــي، وعــبّــر عــن »تطلع المملكة 
لــلــعــمــل مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأمــن  وصـــون  المشتركة  التحديات  لمــواجــهــة 

اليمنية المؤقتة  العاصمة  عقد وفد أوروبي رفيع المستوى، في 
عدن، اجتماعاً مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك )الصورة( 
مبارك.  بن  أحمد  الخارجية  ووزير 
ــد مــســؤولــيــن من  ــوف وضـــم ال
وفرنسا  الأوروبـــي  الاتحاد  بعثة 
والــنــرويــج  وبلجيكا  ــنــدا  وهــول
وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا. 
ــع وفــد دولي  أرف أنــه  إلــى  يشار 
على الإطلاق يزور اليمن منذ بدء 
اجتياح  منذ  وتحديداً  الــحــرب، 
)الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة 

لصنعاء أواخر 2014.

وفد أوروبي رفيع في عدن
)Getty/ستعمل إدارة بايدن على شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب  )محمد حمود
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طنجة ـ عادل نجدي

ســاد الهدوء الحذر أمــس السبت، في مدينة 
الــفــنــيــدق شــمــال المــغــرب، بــعــد الأحــــداث التي 
الـــجـــمـــعـــة نــتــيــجــة  ــــن أمــــــس  عـــاشـــتـــهـــا أول مـ
ــتـــي انـــدلـــعـــت عـــلـــى خــلــفــيــة  ــاجـــات الـ ــتـــجـ الاحـ
تـــــردي الأوضـــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب إغـــاق 
السيادة  تحت  الــواقــعــة  سبتة،  مدينة  معبر 
أزمة كورونا. وتعالت  الإسبانية، وتداعيات 
أصوات فعاليات حقوقية وسياسية محذرة 
ــة الأمـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــاربــ ــقــ مــــن تـــبـــنـــي المــ
الاحتجاجات، ومنبهة إلى خطورة الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
الــبــاد، وســط تــرقــب لمــا ســتــؤول إلــيــه الأمــور 
تحديداً لجهة إطاق المحتجين الذين اعتقلوا 

والاستجابة لمطالب المواطنين.
وكــــــادت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي رفـــعـــت مطلب 
إيــجــاد بــديــل اقــتــصــادي لسكان المــديــنــة بعد 
اشتداد الأزمة الاقتصادية جراء إغاق المعبر 
الحدودي، أن تتطور إلى الأسوأ بعد أن عمد 
عــدد من المحتجين إلــى رشــق عناصر الأمــن، 
الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون فــض الاحــتــجــاجــات، 
مــا أدى إلــى إصــابــة 6 عناصر تــم نقلهم إلى 
المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. كما 
أسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة 10 
محتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم، 
عــــاوة عــلــى صـــدامـــات بـــين عــنــاصــر الــقــوات 

أمين العاصي

خطت »قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قسد( 
خطوة واسعة باتجاه السيطرة بشكل كامل 
عــلــى الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة فــي منطقة 
الــفــرات، مــن خــال السيطرة على  شرقي نهر 
أغـــلـــب الـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة، الـــتـــي تــقــع تحت 
التي  المحلية،  »الــصــنــاديــد«  مليشيا  سيطرة 
تضم مسلحين من قبيلة شمّر العربية، التي 
تنتشر في عموم محافظة الحسكة في أقصى 
ــة. وأكــــد مــصــدر  الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـ
قيادي في قوات »الدفاع الذاتي«، التابعة إلى 
أن  الجديد«،  »العربي  »قسد«، في حديث مع 
الماضية،  القليلة  الأيــام  انتزعت، خــال  قواته 
الــســيــطــرة مــن »الــصــنــاديــد« عــلــى عـــدة نقاط 
حــدوديــة مــع الــعــراق، فــي قــرى خــزاعــة وتميم 
وســلــيــم فــي منطقة تــل حميس الــواقــعــة إلــى 
فــي محافظة  القامشلي  مــديــنــة  مــن  الــجــنــوب 
الحسكة بنحو 40 كيلومتراً. وأوضح أن هذه 
النقاط كانت تتبع لقائد مليشيا »الصناديد« 
التي  مانع الجربا، وهــو من مشايخ »شــمّــر« 
ــرز الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي الــشــمــال  تــعــد مـــن أبــ
الــشــرقــي مــن ســوريــة. وبـــيّن المــصــدر أنـــه بقي 
تحت سيطرة »الصناديد« 3 نقاط حدودية، 
هي همدان، وكنانة، وقضاعة، مشيراً إلى أن 
الحدودية  النقاط  المليشيا تستغل هذه  هذه 

الإعــام والصحافة. ومنذ  العمومية ورجــال 
قرار السلطات المغربية، في ديسمبر/كانون 
أول 2019، الإغاق النهائي لمعبر باب سبتة 
أمام  الإسبانية(،  لــإدارة  الخاضعة  )المدينة 
تجار السلع المهربة، تضررت مدينة الفنيدق 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ بــشــكــل كــبــيــر، وطـــاولـــت الأزمـ
والاجتماعية جل الفئات المجتمعية فيها، ما 
دفع شخصيات عمومية بالمنطقة إلى توقيع 
إلى الحكومة المغربية من أجل  نــداء وجهته 

إنقاذ المدينة.
ويــمــتــهــن مــئــات المــغــاربــة تــهــريــب الــســلــع من 
مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لإدارة 
الإســبــانــيــة، إلــــى بــاقــي المــــدن داخــــل المــغــرب، 
ــيـــاس ضخمة  حــيــث يــعــمــلــون عــلــى حــمــل أكـ
فوق ظهورهم  الإسبانية  بالبضائع  مُحملة 

لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.
فــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر الــنــاشــط الحقوقي 
ــي  ــربــ ــعــ ــع »الــ ــ ــث مــ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــز أدمـــــــــــين، فــ ــ ــزيـ ــ عـ
الفنيدق »هو  الــجــديــد«، أن احــتــجــاج ســكــان 
نتيجة طبيعية لسياسة صم الآذان من قبل 
الــحــكــومــة والــســلــطــات الــعــمــومــيــة، الـــتـــي لم 
رزق  وتوفير مصادر  بديلة  تضع سياسات 
ــار إلـــى أن  ــ جـــديـــدة بــعــد إغــــاق المــعــبــر«. وأشـ
قــد ناشدوا  كــانــوا  قبل خروجهم  المحتجين  
ــتـــمـــاعـــي وعــبــر  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ عـــبـــر مــ
المختصة  الجهات  كــل  والمــراســات  البيانات 
من  المنطقة  لإنــقــاذ  مستوياتها  مختلف  فــي 

الوضع الكارثي الذي أصبحت تعيش فيه.
ــح أنـــه لا يمكن بــعــد شــهــور مــن خنق  وأوضــ
الشريان الاقتصادي للمدينة، الادعــاء بكون 
الـــتـــظـــاهـــرات غــيــر مـــرخـــص لــهــا أو اتــهــامــهــا 
بــأنــهــا تـــخـــدم مــصــالــح أجــنــبــيــة، مــعــتــبــراً أن 
سيناريو احتجاجات الحسيمة وجرادة وما 
جرى في حينه يتكرر مرة أخرى، والمسؤولية 
تقع على عاتق الحكومة وليس على المنطقة 

التي تعاني الفقر والهشاشة.
فــي الــســيــاق، وصــف مــرصــد الشمال لحقوق 
»المؤسفة«، مؤكداً  بـ الفنيدق  الإنسان أحداث 
أن خــــروج الــعــشــرات مـــن شــبــاب المــديــنــة في 
تظاهرات احتجاجية كان للتنديد بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية، بعدما سئموا من 

كـــطـــرق تــهــريــب مـــن وإلـــــى الــــعــــراق، وخــاصــة 
المواشي.

استقطاب شبان القبيلة
ــدم ذكــر  ــلــت عــ

ّ
ــادر مــحــلــيــة، فــض وبـــيّـــنـــت مـــصـ

اسمها لأسباب تتعلق بسامتها، أن »قسد« 
تعتمد على مقاتلين من قبيلة شمّر لانتزاع 
السيطرة على الحدود السورية العراقية من 
لنفس  ينتمون  الــذيــن  »الصناديد«  مسلحي 
الــقــبــيــلــة. ورجـــحـــت أن تــخــلــي المــلــيــشــيــا بقية 
النقاط الحدودية خال الأيام القليلة المقبلة، 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  تلجأ  لا  حتى 
لاستخدام القوة، كما فعلت منذ أيام. وأشارت 
إلـــى أن رافـــع الـــحـــران، الـــذي يــقــود الآن قــوات 
»قسد«، كان قائد  لـ التابعة  »حــرس الحدود« 
»الصناديد، قبل أن ينشق عنها وينقل ولاءه 
وأوضحت  الديمقراطية«.  سورية  قــوات  إلــى 
المــصــادر أن الــحــران يــحــاول اســتــقــطــاب أكبر 
عدد من شبان القبيلة للعمل في قوات »حرس 
الــحــدود« مقابل راتــب شهري يصل إلــى 350 
أميركي(  دولار   100 )نحو  ليرة سورية  ألــف 
بينما تدفع مليشيا »الصناديد« للمجندين 

فيها، رواتب متدنية لا تصل إلى 30 دولاراً.

دخول الأميركيين على الخط
وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي »دخل 
على خط هــذه الأزمـــة«، مشيرة إلــى أنــه »عقد 
اجــتــمــاعــاً فـــي مــضــافــة شــيــخ مــشــايــخ قبيلة 
ــهــــادي الـــجـــربـــا لحل  شـــمّـــر حــمــيــدي دهـــــام الــ
الــخــافــات بينه وبـــين قــســد، والــتــفــاهــم حــول 
مــســألــة الــحــدود مــع الـــعـــراق«. وكـــان حميدي 
يــســمــى  كـــــــان  مـــــا  عـــــــام 2013  ــلـــع  مـــطـ أســـــــس 
»جيش الــكــرامــة«، إثــر سيطرة عــدة فصائل  بـ
عــلــى مــعــبــر الــيــعــربــيّــة الـــحـــدودي مــع الــعــراق 
مطلعة،  مصادر  وفــق  الحسكة،  محافظة  في 
بــيّــنــت، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
حــمــيــدي اســتــطــاع بـــالاشـــتـــراك مـــع »وحــــدات 
حماية الشعب« الكردية السيطرة على المعبر 
أواخر ذلك العام. وأوضحت المصادر أنه بدّل 
إلى »الصناديد«  له  التابعة  المليشيا  تسمية 
فــي 2015، قــبــل انــضــمــامــه إلـــى »قــســد«، التي 

الــعــراق  إعــادتــهــا مــن معسكراتها فــي شــمــال 
الشرقي من سورية. ولم تنقطع  الشمال  إلى 
الــصــلــة بــين الــجــربــا والــنــظــام الـــســـوري، إذ لا 
يـــزال دائـــم الــتــردد عــلــى مــنــزلــه فــي العاصمة 
دمـــشـــق، وفـــق مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه، مـــا يثير 
الحسكة  في محافظة  الأكـــراد  أيضاً مخاوف 
في حال عودة التوتر مع النظام في المحافظة 
القبائل العربية في سورية،  أبــرز  التي تضم 

ومنها الجبور، وطي، والعدوان، والبقارة.

الشراكة مع شمر
الكاتب عدنان حمكو )وهــو ما أبناء  غير أن 
ــن ســـــوريـــــة(، يــعــبــر عــن  الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــ
اعــتــقــاده، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
بـــأن »قــســد«، الــتــي تشكل الـــوحـــدات الــكــرديــة 
الشراكة  لفض  تسعى  »لا  الرئيسي،  عمادها 
لها  القبلي  الثقل  بأهمية  مع شمر لإدراكــهــا 
فــي منطقة شــمــال شـــرق ســوريــة وامــتــدادهــا 
فــصــيــل  »دور  إن  وقـــــــال  الــــــعــــــراق«.  بـــاتـــجـــاه 
ــتـــابـــع لــقــبــيــلــة شـــمـــر وتـــأثـــيـــره  الـــصـــنـــاديـــد الـ
يــقــتــصــر عـــلـــى مــنــطــقــة انـــتـــشـــار الــقــبــيــلــة فــي 
أقصى الشمال الشرقي من سورية«. وأضاف 
»لا يمكن لأي فصيل أو جهة أخــرى أن تسد 
هذا الفراغ في حال الانقاب على قبيلة شمر، 
الجربا( من  رغم ما يبديه شيخها )حميدي 
تودد للنظام السوري، وما يشاع عن العاقة 
المــســتــمــرة واعــتــراضــه عــلــى بــعــض سياسات 
قسد فــي الشمال الشرقي مــن الــبــاد أخــيــراً«. 
وبيّن حمكو أن هناك »عاقة تاريخية متميزة 
بـــين قــبــيــلــة شــمــر والأكـــــــراد فـــي شـــمـــال شــرق 
ســـوريـــة«. وأوضــــح »أعــــادت قبيلة شــمــر هــذا 
على  الــكــرديــة  الــقــوات  بعد سيطرة  التحالف 
الجربا  للشيخ  كــان  الحسكة، حيث  محافظة 
الــذاتــيــة فيما  الإدارة  فــي مــشــروع  دور لافـــت 
 عـــن كــون 

ً
يــعــرف بــمــقــاطــعــة الـــجـــزيـــرة، فــضــا

فصيل الصناديد شارك ضمن صفوف قوات 
سورية الديمقراطية، في معارك طرد تنظيم 
المــنــطــقــة«. وتـــابـــع »أي شخصية  داعــــش مـــن 
تتسلم قيادة المنطقة عسكرياً من قبيلة شمر 
لا يمكن لها التمرد على مشيخة القبيلة، ولا 

يمكن أن تأتي من دون التوافق عليها«. تضررت الفنيدق بشكل كبير بسبب إغلاق معبر باب سبتة )فضل سنا/فرانس برس(

)Getty( يقتصر دور فصيل »الصناديد« على منطقة انتشار قبيلة شمر

ــانـــت واضــــحــــة، خـــصـــوصـــاً بــين  المـــتـــصـــاعـــد كـ
الــشــبــاب، لــكــن الــســلــطــات المــركــزيــة والمــحــلــيــة 
وضعت أصابعها في آذانها. واعتبر المرصد 
أن اســتــمــرار الاعــتــمــاد عــلــى المــقــاربــة نفسها 
القائمة على الحل الأمني لن تجدي نفعاً أمام 
أصوات عشرات الآلاف من الشباب ممن فقدوا 
الأمل في التغيير، خصوصاً أن الاحتجاجات 
الربيع  لثورات  العاشرة  الذكرى  مع  تزامنت 
الفساد  على  فعل  كــرد  انطلقت  التي  العربي 
ــقـــوق  ــحـ ــم الـ ــ ــيــــة وهـــــضـ ــقــــراطــ ــمــ وغـــــيـــــاب الــــديــ
والــــحــــريــــات. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت فيه 
السلطات عن فتح بحث بخصوص الأحداث 
الـــتـــي عــاشــتــهــا المـــديـــنـــة لــيــلــة الــجــمــعــة تحت 
إشراف النيابة العامة المختصة، دعا المرصد 
ــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين ووقـــف  ــ ــــاق سـ إلــــى إطـ

تـــردي الأحــــوال وفــقــدوا الأمـــل فــي أي تغيير 
لــواقــع يخرجهم مــن حالة الإحــبــاط واليأس 

إلى بر الأمان والطمأنينة.
ــيـــان، عن  وتـــســـاءل المـــرصـــد الــحــقــوقــي، فـــي بـ
أسباب التوقف الغامض وغير المعلن لمنطقة 
ــة الــــحــــرة بــالــفــنــيــدق  ــاديــ ــتــــصــ الأنــــشــــطــــة الاقــ
ومــرتــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن مــؤشــرات الاحــتــقــان 

المتظاهرين  مع  الحوار  باب  وفتح  المتابعات 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى مـــطـــالـــبـــهـــم، مـــنـــبـــهـــا إلــــى 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضــاع  خطورة 
والسياسية في ظل عجز وضبابية وغموض 
في طريقة تدبير السلطات لهذا الملف الشائك. 
السلطات  إعــان   وتزامنت الاحتجاجات مع 
الــخــطــوات لمحاولة  أولـــى  اتــخــاذ  المحلية عــن 
معالجة حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة 
ــاع الاقــتــصــاديــة لآلاف  نتيجة تــدهــور الأوضــ
الأسر التي كانت تعيش من »التهريب«، حيث 
تم الإعــان رسمياً عن إطــاق برنامج يتعلق 
ــم والمـــواكـــبـــة  ــدعـ ــات الـ ــيـ ــلـــورة وتــفــعــيــل آلـ »بـ ـــ بـ
وتحفيز  التشغيل  قابلية  تحسين  أجـــل  مــن 
ريــادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء 

والشباب«.

أسفرت عملية 
فض الاحتجاج عن إصابة 

10 أشخاص

في شمال شرقي سورية«. وكان حميدي زار 
العام  فــي حميميم مطلع  الــروســيــة  الــقــاعــدة 
2019، عقب زيــارة له إلــى دمشق، حيث ظهر 
في شريط فيديو قال فيه إن هدفه من زيارة 
الــقــاعــدة »إنــقــاذ بــلــدنــا مــمــا هــي فــيــه«. وتعد 
مــحــافــظــة الــحــســكــة المــعــقــل الــرئــيــســي لقبيلة 
العراق  فــي  امــتــداد  لها  والــتــي  العربية،  شمّر 
شـــرقـــاً وفـــــي دول الـــخـــلـــيـــج. ويــنــتــشــر أفـــــراد 
ريــف مدينة  اليعربية في  القبيلة في منطقة 
الــقــامــشــلــي الـــشـــرقـــي عـــلـــى امــــتــــداد الــشــريــط 
الــحــدودي بــين ســوريــة والــعــراق، إضــافــة إلى 
وتظهر  الحسكة.  محافظة  فــي  الــقــرى  بعض 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قــــوات  أن  الــتــطــورات 
تحاول شق صفوف قبيلة شمّر للتقليل من 
تأثيرها في مجرى الأحداث في الحسكة وهي 
المحافظة الأكثر أهمية ضمن مشروع »قسد« 
سورية.  مــن  الشرقي  الشمال  على  للسيطرة 
ــوصــف 

ُ
ويــحــتــفــظ حــمــيــدي الــجــربــا بــعــاقــة ت

»المتميزة« مع قيادة إقليم كردستان العراق،  بـ
وهو ما يثير مخاوف »قسد« من إيجاد صلة 
بين مليشيا »الصناديد« وقوات »البشمركة« 
السورية في حال أصر الجانب الأميركي على 

بقيادة  الــدولــي،  التحالف  من  بدعم  تأسست 
أميركا، أواخــر عام 2015، من تحالف العديد 
والتركمانية  والكردية  العربية  الفصائل  من 

والأشورية.
 

علاقات حميدي الجربا
)وهــو  خليفة  العزيز  عبد  الصحافي  وأشـــار 
أبــنــاء محافظة الحسكة(، فــي حــديــث مع  مــن 
»العربي الجديد«، إلى أن حميدي الجربا »ما 
زال يحتفظ بعاقاته الوثيقة مع نظام الأسد 
والروس والإيرانيين«، مضيفاً »بنفس الوقت 
ــكــــردي في  يــحــتــفــظ بــعــاقــتــه مـــع الـــجـــانـــب الــ
محافظة الحسكة، حيث كان الرئيس المشترك 
لإقليم الجزيرة ضمن مشروع الإدارة الذاتية 

عقد الأميركيون 
اجتماعاً لحل الخلافات 

بين الجربا وقسد

تتعالى الدعوات 
للسلطات المغربية من 

أجل الاستماع إلى مطاب 
المحتجين في مدينة 

الفنيدق الذين تردت 
أوضاعهم الاقتصادية 

وعدم الاعتماد على 
المقاربات الأمنية

تعتبر مليشيا »الصناديد« 
السورية، التي تضم 

مسلحين من قبيلة شمر، 
متعددة الولاءات، إذ إن 

مؤسسها الشيخ حميدي 
دهام الهادي الجربا ما 

زال على علاقة مع نظام 
الأسد والروس والإيرانيين 

والأكراد

رصد تقرير
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عدة،  ومنظمات  تونسيون  سياسيون  أحيا 
أمس السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين 
العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين 
فبراير/ شباط   6 يــوم  بلعيد  الموحد شكري 
2013. ورفعوا في مسيرة بشارع بورقيبة في 
العاصمة تونس شعارات عدة، منها »شكري 
حي... والشعب لن يهزم«. كذلك طالبوا بكشف 
ــالات الـــســـيـــاســـيـــة وبــتــنــفــيــذ  ــيــ ــتــ حــقــيــقــة الاغــ
لت منذ الثورة. وعرفت 

ّ
الإصلاحات التي تعط

المسيرة إجراءات أمنية مشددة، إذ تم تطويق 
عـــدة شــــوارع فــي الــعــاصــمــة محيطة بــشــارع 
ــد الـــنـــاشـــط الــــيــــســــاري، مــنــذر  ــ بـــورقـــيـــبـــة. وأكــ
إسماعيلي، وهو صديق لبلعيد، في تصريح 
 شكري لا يزال حياً في 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

قلوب رفاقه وعديد من التونسيين ممن قدموا 
أمس بكثافة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتياله. 
وأكــد أن هذه المناسبة فرصة للتذكير بملف 

الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة ولــلــمــطــالــبــة بكشف 
الـــحـــقـــيـــقـــة. فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــتـــواصـــل فــي 
تــونــس مــا بــاتــت تــعــرف بــأزمــة »أداء اليمين« 
منح  على  البرلمان  تصويت  منذ  الدستورية 
الثقة للتعديل الـــوزاري الــذي شمل 11 وزيــراً 
مــن أصـــل 25 حقيبة يـــوم 26 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الماضي. وحتى أمس السبت، لم يوجه 
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الدعوة إلى 
الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه 
في قصر الرئاسة بقرطاج بحسب ما يفرضه 
ونشر  رسمياً،  تعيينهم  يعطل  ما  الدستور، 
ذلــــك فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة كــمــا تقتضيه 
الإجـــراءات. وأكــد رئيس الحكومة التونسية، 
هشام المشيشي، أول من أمس الجمعة، أنه »لم 
 أي مبرر رسمي من رئيس الجمهورية 

َ
يتلق

الـــوزراء الذين  قيس سعيد لرفضه عــدداً مــن 
أسماء  ولا  أخــيــراً  الــــوزاري  التحوير  شملهم 
الــوزراء المقصودين«. وأشــار إلى أن »المسألة 
طالت بعض الشيء... وهذا الوضع تسبب في 
الــدولــة«. مع العلم أن سعيّد  تعطيل مصالح 
كــان قــد حــذر، الشهر المــاضــي، خــلال اجتماع 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي بــحــضــور المــشــيــشــي، 
ــان راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، وعـــدد  ــرلمـ ــبـ ورئـــيـــس الـ
الـــوزراء وكبار المسؤولين في الــدولــة، من  من 
ما  بسبب  الــــوزاري«،  التعديل  تمرير  »مغبّة 
»الـــخـــروقـــات الــدســتــوريــة وتعلق  وصــفــهــا بــــ
ملفات تضارب مصالح بعدد من  أو  قضايا 
الـــــــوزراء« دون تــســمــيــتــهــم. ويـــصـــرّ مــنــذ ذلــك 

الحين على موقفه.
التونسي  العام  العام للاتحاد  الأمــين  ودخــل 
ــوبـــي، عـــلـــى خــط  ــبـ ــطـ لـــلـــشـــغـــل، نـــــور الــــديــــن الـ

وتبعات  والمكانة  الصورة  من حجم خسارة 
الرجوع خطوة إلى الوراء«.

 »الأزمــة السياسية التي تعيشها 
ّ
وأوضــح أن

تــونــس ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، فــســعــيّــد يــبــحــث عن 
تثبيت مكانته وإعلاء هيبته بفرض العودة له 

لــأزمــة، ملمحاً عقب  إيــجــاد تسوية  محاولة 
لقاء المشيشي أول من أمس إلى وجود بوادر 
اتــجــاه إيــجــاد مــخــرج لحلحلة  إيجابية »فــي 
الأزمة السياسية الراهنة، بما يُعلي مصداقية 
الدولة«. ولفت إلى أنه »في مثل هذه الأوقات 
الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات، 
الأطــراف  كل  التنازلات من  تقديم بعض  وأن 

يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفاً«. 
السياسي  المحلل  قــال  الأزمـــة،  على  وتعليقاً 
»العربي الجديد«، أمس  عبد المنعم المؤدب، لـ
 »السلطات في تونس انتقلت من 

ّ
السبت، إن

تنازع الاختصاص وصراع الصلاحيات إلى 
حـــرب كــســر الــعــظــام حــيــث يــخــشــى كــل طــرف 

في حالات التعديل الوزاري، والبرلمان يخشى 
في حال  الدستورية  ضــرب صورته ومكانته 
الـــتـــراجـــع عـــن الـــــــوزراء الـــذيـــن مــنــحــهــم الــثــقــة، 
والتهم  الــشــبــهــات  تثبيت  يــخــشــون  والـــــوزراء 
حــولــهــم فـــي حــــال انــســحــابــهــم أو إبـــعـــادهـــم، 
ــــدوره الــخــضــوع  وكـــذلـــك المــشــيــشــي يــخــشــى بــ
لطلب الرئيس بما يهدّد ما بقي من مكانته«. 
 
ّ
 »تـــراجـــع المــشــيــشــي سيهز

ّ
ــــؤدب أن المـ وتـــابـــع 

على  سيقضي  كما  الحكومة،  مشروعية  مــن 
بداية  مــن مصداقيتها، وهــي بمثابة  مــا بقي 
النهاية السياسية لهذه الحكومة المنهكة، كما 
الوقت نفسه ضربة قاصمة للبرلمان  يعد في 
 
ّ
ولـــلـــحـــزام الــبــرلمــانــي لــلــحــكــومــة«، مــضــيــفــاً أن

ب تنازل أحد رأسي 
ّ
»هذه الأزمة الخانقة تتطل

المشيشي«.  أو  سعيّد  إمــا  التنفيذية،  السلطة 
بدورها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، 
»العربي الجديد«، أنه  منى كريم، في حديث لـ
»فـــي غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــلا وجـــود 
يُــلــزم سعيّد بدعوة  لحل دســتــوري وقانوني 
الوزراء لأداء اليمين الدستورية«، مشيرة إلى 

أن »الكرة في ملعب رئيس الدولة«.
مــســؤولــيــة  ــام  ــ أمـ »المــشــيــشــي   

ّ
أن كـــريـــم  ورأت 

الــدولــة  منطق  تغليب  مــنــه  تقتضي  وطــنــيــة 
وإعـــــلاء المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــتــجــاوز الأزمــــة 
مــــن خـــــلال ســـحـــب الــــــــــوزراء المــــرفــــوضــــين مــن 
ما  أمــر ممكن  وهــو  والتخلي عنهم  الرئيس 
لم يباشروا بعد مهامهم بسبب عدم  دامــوا 
أدائــهــم اليمين بعد ولــم تنشر أسماؤهم في 
 »التنازل 

ّ
الرائد الرسمي«. واعتبرت كريم أن

من أجــل إنقاذ البلاد وتــجــاوز الأزمــة لا يعد 
خسارة بل ربحاً في الحقيقة«.

بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا 
يان كوبيتش، ورئيسة بعثة الدعم الأممية 
بــالإنــابــة ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، فـــوز الــقــائــمــة 
الــثــالــثــة، الــتــي ضــمّــت محمد يــونــس المنفي 
رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الله اللافي 
المجلس،  لرئيس  نائبين  الــكــونــي  ومــوســى 
وعـــبـــد الــحــمــيــد دبــيــبــة رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. 
وبـــــعـــــدمـــــا أعــــلــــنــــت ولـــــيـــــامـــــز عــــــن نــتــيــجــة 
الحكومة  رئــيــس  على  إن  قــالــت  التصويت، 
 21 في غضون  »تشكيل حكومته  الجديدة 
يوماً، وتقديمها لمجلس النواب للمصادقة 

عليها في عضون 21 يوماً أيضاً«.
العربي  الترحيب المحلي،  وبينما بدا لافتاً 
والـــدولـــي بــهــذا الـــتـــقـــدّم، بـــدت لافــتــة كــذلــك، 
اشتراطات مبكرة من قبل الحكومة الموازية، 
المــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس الـــنـــواب المــجــتــمــع في 
طبرق. إذ أكد رئيس هذه »الحكومة«، عبد 
الله الثني، استعداده لتسليم السلطة، لكن 
»الجسم  الــنــواب  مجلس  اعــتــمــاد  مشترطاً 
ــال الــثــنــي، فـــي بــيــان لـــه أمــس  الـــجـــديـــد«. وقــ
فـــي أداء  الـــســـبـــت، إن حــكــومــتــه »مــســتــمــرة 
الليبي،  للقانون  وفقاً  بها  المنوطة  مهامها 

طرابلس ــ العربي الجديد

بعد عقد من الفوضى، بــدأت ليبيا 
ــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة  أمـــــــس الــــســــبــــت مــــرحــ
جديدة، بعدما نجح ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في جنيف السويسرية، أول 
من أمس الجمعة، في اختيار سلطة انتقالية، 
ســيــكــون عــلــيــهــا الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات من 
الــعــام الحالي. وعلى  المــقــرر إجــراؤهــا نهاية 
الرغم من الترحيب المحلي والدولي الواسع 
بهذا التطور، إلا أن تساؤلات تثار حول مدى 
قيادة  فــي  الــجــديــدة  السلطة  نجاح  إمكانية 

المرحلة المقبلة. 
ويتوقف ذلك بشكل كبير على نوايا اللاعبين 
الأساسيين فــي الــصــراع، وقــوى الأمــر الواقع 
الداخلية والخارجية، ومدى تطابق ترحيبها 
مع تصرفاتها على الأرض في الفترة المقبلة 
ــار الـــســـيـــاســـي المـــنـــتـــظـــر،  ــالمــــســ ــا بــ ــهــ ــزامــ ــتــ والــ
 الاشتراطات بدأت مبكراً من قبل 

ّ
خصوصاً أن

حكومة معسكر الشرق الليبي.
وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، الجمعة، 
ــتـــي تـــصـــويـــت لمــلــتــقــى الــــحــــوار،  ــعـــد جـــولـ بـ

وبـــنـــاء عــلــى الــثــقــة المــمــنــوحــة لــهــا مـــن قبل 
مجلس النواب الشرعي المنتخب«، إلى حين 
النواب  الفصل من مجلس  الكلمة  »صــدور 
لتسليم  وذلــــك  قــانــونــي،  وبــشــكــل  مجتمعاً 
المهام لأي جسم تم اختياره وفقاً للقانون«.

ــيـــادة مــلــيــشــيــات  ــك فــيــمــا رحـــبـــت قـ يـــأتـــي ذلــ
الـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، بــانــتــخــاب 
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة لــلــبــلاد. وثــمــنــت قــيــادة 
حــفــتــر، فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، الــجــهــود الــتــي 
بذلتها وليامز و»انتهت بانتخاب السلطة 
كل  إليها  يتطلع  التي  الــجــديــدة  التنفيذية 
»تقديم  بـ السلطة  هــذه   

ً
مطالبة الليبيين«، 

استحقاق  لإجــراء  البلاد  وتهيئة  الخدمات 
ــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/ ــابــــات الــــعــــامــــة فـ ــتــــخــ الانــ
العملية  انطلاق  لبداية  المقبل  الأول  كانون 
الجديدة،  ليبيا  دولــة  وبــنــاء  الديمقراطية، 

دولة المؤسسات والقانون«.
كـــمـــا رحّــــبــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة 
المــشــتــركــة »5 + 5« )تــضــم 5 مــســؤولــين عن 
ــــل طـــــــرف؛ حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق ومــلــيــشــيــات  كـ
حفتر( بنجاح ملتقى الحوار السياسي في 
»اخــتــيــار مجلس رئــاســي ورئــيــس حكومة 

مـــوحـــدة«. وأضــافــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان لها، 
الــحــل فــي ليبيا  لــدعــم مــســارات  أن أعمالها 
»لا تزال مستمرة من خلال الجولة السابعة 
ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ ــــى 7 فـ فــــي الـــفـــتـــرة مــــن 4 إلــ
الميدانيين  القادة  اللجنة  وطالبت  الحالي«. 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الالــــتــــزام الـــكـــامـــل بــاتــفــاق 
وقـــف إطــــلاق الــنــار المــوقــع فــي 23 أكــتــوبــر/

ــالـــت إنـــه  تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي، والـــــــذي قـ
الــظــروف والأجـــواء المناسبة لمزيد من  »هيّأ 
عملية  وإنــتــاج  المحتجزين  إطــلاق  عمليات 
إلــــى تــشــكــيــل مجلس  ــادة أدت  ــ ســيــاســيــة جـ
ــاســــي وتــســمــيــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة وحــــدة  رئــ
وطـــنـــيـــة«. وشـــــددت الــلــجــنــة عــلــى الــتــزامــهــا 
بــتــنــفــيــذ كـــامـــل بـــنـــود الاتــــفــــاق الــعــســكــري، 
وإصــرارهــا على »المــضــي فــي عملية إخــراج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً«، لافتة إلى 
أنها ستشرع في العاشر من الشهر الحالي 
الحرب  الألــغــام ومخلفات  نــزع  فــي عمليات 
تمهيداً لفتح الطريق الساحلي. وكان رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــوفــــاق فــايــز 
ــراج، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة،  الـــسـ
خــالــد المــشــري، ورئــيــس مجلس الــنــواب في 
طــبــرق، عقيلة صــالــح، قــد رحــبــوا بانتخاب 
الترحيب  مع  وبالتوازي  الجديدة.  السلطة 
المــحــلــي، انــهــال الــتــرحــيــب الــعــربــي والــدولــي 
بــاخــتــيــار الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة في 
لــيــبــيــا. وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
صحافي  مؤتمر  فــي  غــوتــيــريــس،  أنطونيو 
مساء الجمعة، »أناشد الجميع بأن يعترفوا 
ويــقــبــلــوا بـــهـــذه الــنــتــائــج، وأن يــعــمــلــوا مع 

السلطات الجديدة التي جرى انتخابها«.
ــا وفــرنــســا  ــيـ ــانـ ــكـــومـــات ألمـ كـــذلـــك رحـــبـــت حـ
وإيــطــالــيــا وأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا بالسلطة 
ذلك  مع  لكنها  الجديدة،  الليبية  الانتقالية 
 .»

ً
ــــزال طـــويـــلا رت مـــن أن الــطــريــق »لا يـ

ّ
حـــــذ

وذكرت في بيان مشترك أنه »سيتعين على 
اتفاق  تطبيق  المــوحــدة  التنفيذية  السلطة 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، وتــوفــيــر خــدمــات عامة 
برنامج  وإطـــلاق  الليبي،  للشعب  أساسية 
احتياجات  مع  والتعامل  هــادف،  مصالحة 
الميزانية العامة، وتنظيم انتخابات عامة«. 
من جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن 
أملها في أن تكون السلطة الجديدة »خطوة 
مهمة ومــحــوريــة فــي سبيل تــجــاوز الأزمـــة 

الحادة التي طال أمدها في ليبيا«.
الـــتـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــبــــت  رحــ ــمـــا  كـ
المؤقتة  التنفيذية  السلطة  أعضاء  باختيار 
الــلــيــبــيــة، فــيــمــا أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغــــــــان، خــــلال اتــصــالــين هــاتــفــيــين 
بالمنفي ودبــيــبــة، أمـــس، حـــرص بـــلاده على 
مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون مــــع لــيــبــيــا فــي 
المــرحــلــة الــجــديــدة. إلـــى ذلـــك، رحـــب الاتــحــاد 
الأفريقي، والجامعة العربية، أمس، بتشكيل 
من  بعد ساعات  ليبيا،  في  المؤقتة  السلطة 
الخليجي  التعاون  مــن مجلس  مماثل  دعــم 
ومنظمة الــتــعــاون الإســلامــي. كــذلــك، رحبت 
دول عربية عدة، بانتخاب السلطة الجديدة، 
من بينها مصر، إذ عبّر الناطق باسم وزارة 
ع 

ّ
الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عن تطل

بلاده إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة 
الخارجية  عــبّــرت  كما  المقبلة.  الفترة  خــلال 
السعودية عن أملها في أن تحافظ السلطة 

الجديدة »على وحدة وسيادة ليبيا«.
الخارجية  اعتبرت وزارة  ذاتـــه،  الإطـــار  وفــي 
»علامة  الــجــديــدة  السلطة  انتخاب  القطرية 
فــارقــة فــي مــســيــرة الــشــعــب الــلــيــبــي«، داعــيــة 
إلـــى الالـــتـــزام بموعد  الليبية  ــراف  كــافــة الأطــ
المصالحة  تحقيق  على  والعمل  الانتخابات 
الـــشـــامـــلـــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــخــارجــيــة 
الإماراتية على تعاونها »الكامل مع السلطة 
الجديدة«. وهــو الأمــر نفسه الــذي أكدته كل 
من وزارتي الخارجية التونسية والجزائرية، 
فـــي بــيــانــين مــنــفــصــلــين أمـــــس. وفــــي الأردن، 
بتشكيل  بيان،  في  الخارجية،  وزارة  رحبت 
السلطة التنفيذية الليبية، واصفة الأمر بأنه 
إيــجــابــيــة«، فيما أعــربــت الخارجية  »خــطــوة 
الإنجاز  هــذا  »يحقق  أن  أملها  الكويتية عن 

تطلعات الشعب الليبي«.
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مراقبة 
الانتخابات 

العراقية

يطالب بالمراقبة فقط، وموقف الأمم المتحدة 
ــم لــلــعــراق فــي إجـــراء  والمــجــتــمــع الــدولــي داعـ

انتخابات نزيهة«.
وعـــــن أســــبــــاب رفـــــض هـــــذه الــــخــــطــــوة، قـــال 
القانون« حيدر  ائتلاف »دولــة  القيادي في 
الــلامــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
والمراقبة  ســيــادي،  إجــراء  »الانتخابات هي 
ــرفـــوض  ــع الــــيــــد، وهـــــــذا أمــــــر مـ تـــعـــنـــي وضــــ
»مــن   

ّ
أن الـــعـــراق«، مضيفاً  ســيــادة  وينتهك 

يرفضون  بــأنــهــم  للتدخل  الــرافــضــين  يتهم 
من أجــل إبقاء التزوير والتلاعب واهــم، بل 
نحن مع المضي بانتخابات نزيهة وعادلة«.

من جانبه، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
المــتــحــدة بــدأت  ــم   »الأمــ

ّ
الــبــطــيــخ إن غضنفر 

ــأن الــعــراقــي  ــشـ تــتــدخــل بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـ
الــداخــلــي، وكــأنــمــا الـــعـــراق تــحــت الــوصــايــة 
ــن نــقــبــل  ــ ــر مــــرفــــوض ولـ ــ ــذا أمـ ــ ــيــــة، وهــ الــــدولــ
بــــــه«. وعـــــن ســـبـــب رفـــضـــهـــم طـــلـــب الـــرقـــابـــة 
الــدولــيــة، أوضــــح، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أنهم لا يمانعون »أن تكون هناك 
رقــابــة فقط على الانتخابات مــن قبل الأمــم 
المتحدة وليس إدارتها، فالانتخابات يجب 
أن تــجــرى مـــن قــبــل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

بغداد ــ عادل النواب

تــــواصــــل قـــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة 
ــــوزراء  تــصــديــهــا لــخــطــوة رئــيــس الـ
مصطفى الكاظمي، المتعلقة بطلب 
الــرقــابــة الــدولــيــة عــلــى الانــتــخــابــات المبكرة 
المـــقـــرر إجـــراؤهـــا فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل، وذلك منذ إعلان وزير 
ــؤاد حـــســـين، فــــي 27 يــنــايــر/ ــ الـــخـــارجـــيـــة فــ

ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، عـــن تــقــديــم طلب  كـ
لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وتشترك 
بكونها  للخطوة  الــرافــضــة  والــقــوى  الــكــتــل 
ــة الــقــانــون«  ــ ــران، وأبـــرزهـــا »دولـ ــ حــلــيــفــة لإيــ
بـــزعـــامـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المــالــكــي، وتــحــالــف »الــفــتــح« بــزعــامــة رئيس 
منظمة »بـــدر« هــادي الــعــامــري، الــذي يضم 
أجنحة  بعضها  ل 

ّ
يمث عــدة  سياسية  قــوى 

لفصائل مسلحة ضمن »الحشد الشعبي«.
ــام المــاضــيــة تــصــريــحــات عــدة  ــ وشـــهـــدت الأيـ
الانتخابات،  على  الــدولــيــة  للرقابة  رافــضــة 
ــــره المــالــكــي فـــي مــقــابــلــة  كــــان أبـــرزهـــا مـــا ذكـ
الخميس  يــوم  محلية،  تلفزيونية  قناة  مع 
 »وضـــع الانــتــخــابــات 

ّ
المـــاضـــي، إذ اعــتــبــر أن

تــحــت إشـــــراف دولــــي أمــــر خــطــيــر جــــداً، ولا 
ــــراف دولــــــي عــلــى  ــإشـ ــ تـــوجـــد دولــــــة تــقــبــل بـ
لهذا  »الــقــاطــع  رفــضــه  مــؤكــداً  انتخاباتها«، 
ل خرقاً للسيادة الوطنية«، 

ّ
الــذي يمث الأمــر 

وفق قوله.
بدوره، تحدث زعيم مليشيا »عصائب أهل 
الــذي تتبع له كتلة  الحق« قيس الخزعلي، 
»صادقون« ضمن تحالف »الفتح«، في وقت 
سابق، عن »رفض أي إشراف خارجي على 
الانــتــخــابــات«. وقــــال: »نــحــذر مــن الإشــــراف 
والتدخل التفصيلي في الانتخابات المقبلة، 
ــة جــيــنــين هــيــنــيــس- ــيـ ــمـ المـــبـــعـــوثـــة الأمـ  

ّ
لأن

بلاسخارت منحازة وغير محايدة«.
 »القبول 

ّ
الرافضة بأن القوى  وتتذرّع أغلب 

الــدولــي فــي الانــتــخــابــات سيكون  بالتدخل 
بـــوابـــة جـــديـــدة لــلــتــدخــل بـــالـــشـــأن الــعــراقــي 
عــمــومــاً، وقـــد يــكــون بــابــاً لــلــتــلاعــب بنتائج 
ــل، تــــؤيّــــد قـــوى  ــابــ ــقــ الانــــتــــخــــابــــات«. فــــي المــ
على  الــرقــابــة  طلب  مسألة  أخـــرى  سياسية 

الانتخابات من قبل مجلس الأمن.
فــي خضم هــذا الــجــدل، صــدر ردّ وحيد عن 
للقوى  أنــه موجهاً  وبــدا  الكاظمي،  حكومة 
ــة عــلــى  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــابـ ــرقـ ــة لـــخـــطـــوة الـ ــرافـــضـ الـ
الانتخابات. وجاء الرد على لسان مستشار 
الحكومة لشؤون الانتخابات عبد الحسين 
ــال، فـــي تــصــريــحــات له  ــ ــــذي قـ ــداوي، الـ ــنـ ــهـ الـ
 »الرقابة الدولية على الانتخابات 

ّ
أخيراً، إن

لا تعني إدارة عملية الاقــتــراع«، مضيفاً أن 
»هذا الإجراء موجود في كل العالم، والعراق 

الـــعـــراقـــيـــة حــــصــــراً، ولـــيـــس لـــأمـــم المــتــحــدة 
أي دور في  الأخـــــرى  الـــدولـــيـــة  الأطــــــراف  أو 
ــود مـــا وصــفــه  ــ ــا«. وتـــحـــدث عـــن وجـ ــ ــهـ ــ إدارتـ
ــكـــون تــدخــل  »تـــخـــوف ســـيـــاســـي مــــن أن يـ بــــ
الأمـــم المــتــحــدة وأطــــراف دولــيــة مــعــروفــة في 
للتلاعب  باباً  المقبلة  العراقية  الانتخابات 

بنتائج الانتخابات«.
لـــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي 
القوى  اتهم  الكردستاني«، ماجد شنكالي، 

 »لــديــهــا نوايا 
ّ
الــرافــضــة لــهــذه الــخــطــوة بـــأن

لــلــتــزويــر«. وقــــال فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الدولية  للمراقبة  »الــرافــضــين  إن  الــجــديــد« 
ـــراف عــلــى الانــتــخــابــات، لــيــس لديهم  والإشــ
ــود نــيــة مبيتة  ــ ــد، هـــو وجـ ـــ غــيــر ســبــب واحـ
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات  ــتـ ــنـ ــتـــلاعـــب بـ ــلـ لــــديــــهــــم لـ
ــكـــرار ســيــنــاريــو انــتــخــابــات  وتـــزويـــرهـــا، وتـ
2018، التي حصل فيها الكثير من شبهات 
التزوير والتلاعب وحرق الصناديق«. وبيّن 
 »هناك سعياً دولياً حثيثاً من 

ّ
أن شنكالي 

أجــل أن يــكــون هــنــاك إشـــراف دولـــي وأممي 
ــامـــل عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة  كـ
فــي الـــعـــراق، ولــغــايــة المــصــادقــة عــلــى نتائج 
 »الوضع العراقي 

ّ
الانتخابات«. وحذر من أن

ولــهــذا هو  كــافــة،  الصعد  غير مستقر على 
لا يــتــحــمّــل مـــجـــدداً انــتــخــابــات مـــــزورة يتم 
التلاعب بنتائجها من قبل أطراف سياسية 
مــعــيــنــة، عــبــر المـــــال الــســيــاســي أو الــســلاح 
ــة، وغــيــرهــا من  ــدولـ الـــخـــارج عـــن ســيــطــرة الـ
الــــطــــرق غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة الــتــي 

حصلت في انتخابات 2018«.
في السياق، نقلت صحيفة »العالم الجديد« 
إنها مصادر سياسية  قالت  عما  العراقية، 
 المــــرجــــع الـــديـــنـــي عــلــي 

ّ
شــيــعــيــة، قـــولـــهـــا إن

، في رسالة له عبر مكتبه، 
ّ
السيستاني حث

زعــــمــــاء الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة عــلــى 
انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة لجميع  »إجــــراء 
الـــعـــراقـــيـــين، تـــكـــون مــقــنــعــة لـــهـــم، يــشــاركــون 
فــيــهــا ولا يــرفــضــون نــتــائــجــهــا«. وأضــافــت 
الصحيفة أن »السيستاني شدد في الرسالة 
على أن يكون هناك دور لأمم المتحدة في 
المــراقــبــة والــرصــد، مــع الحفاظ على سيادة 

البلد واستقلاله«.
وحـــــول ذلـــــك، قــــال رئـــيـــس مـــركـــز »الــتــفــكــيــر 
السياسي« في بغداد إحسان الشمري، في 
 »رفـــض 

ّ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

بعض الأطــراف السياسية عملية الإشــراف 
الدولي على الانتخابات يرتبط بإرث ونهج 
الانتخابات،  نتائج  وتحريف  الــتــزويــر  مــن 
اتــبــعــتــه تـــلـــك الأطـــــــــراف. كـــمـــا يــعــكــس مـــدى 
قلق هــذه الأخــيــرة مــن أن تفقد نفوذها في 
المقبلة«.  المرحلة  خــلال  السياسية  العملية 
للمراقبة  الأطـــــراف  هـــذه  »رفــــض   

ّ
أن وتــابــع 

بالتماهي  يأتي  الانتخابات  على  الدولية 
مـــع رفــــض إيـــــران لـــهـــذه الـــخـــطـــوة، فــطــهــران 
 مــوازيــن الــقــوى فــي الــعــراق قد 

ّ
قلقة مــن أن

ــراجــــع حــظــوظ  تـــتـــغـــيـــر، بـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــ
الــعــراقــي«.  الــداخــل  فــي  وتأثيرهم  حلفائها 
 »الإشــــــــــراف والمـــراقـــبـــة 

ّ
الـــشـــمـــري أن وأكّــــــــد 

عملية  من  كبير  بشكل  الدوليين، سيحدّان 
المحاصصة، ومن تأثير بعض الأحزاب على 

مفوضية الانتخابات«.

بشأن  الحكومة  مسعى  لعرقلة  عراقية  سياسة  وقوى  كتل  تسعى 
الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، وهو ما جعل بعض المراقبين 

يعتبرون هذه المساعي نوايا مبكرة للتزوير
تقرير

أتباع إيران يرفضونها... 
وخشية من خطط 

مؤكدة للتزوير

السيستاني يؤيد 
وجود دور للأمم 

المتحدة في المراقبة

تشترك الكتل والقوى 
الرافضة للخطوة بكونها 

حليفة لإيران

تأهب أمني في كركوك 
شهدت مناطق في محافظة كركوك 
ــالــــي الـــــــعـــــــراق، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــمــ شــ
انـــتـــشـــاراً أمــنــيــاً مــكــثــفــاً عــلــى خلفية 
هجومين لتنظيم »داعش« استهدفا 
قــوات عراقية مساء الجمعة وأوقعا 
 وجـــرحـــى فـــي صـــفـــوف قـــوات 

ً
قــتــيــلا

ــــط فـــــي شـــرطـــة  ــابـ ــ الأمــــــــــن. وقـــــــــال ضـ
إن قوات  الجديد«  »العربي  لـ كركوك 
أمــنــيــة انــتــشــرت فــي عـــدد مــن الــقــرى 
والــبــلــدات فــي المنطقة. ولفت إلــى أن 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة شــمــلــت تسيير 
ــاط تــفــتــيــش  ــقــ دوريـــــــــــات، ونــــصــــب نــ
تــنــفــيــذ  دون  ــلـــولـــة  ــيـ ــلـــحـ لـ مــــؤقــــتــــة، 

عناصر »داعش« هجمات جديدة.
)العربي الجديد(

السودان: ملء سد 
النهضة تهديد لأمننا 

القومي
ــوارد المائية في  ر وزيـــر الـــري والمــ

ّ
حـــذ

السودان، ياسر عباس، أمس السبت، 
من أن أي ملء من جانب واحد لخزان 
فــي يوليو/  الإثــيــوبــي  النهضة  ســد 
تــمــوز المــقــبــل يــمــثــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي الــــســــودانــــي. وأشــــار 
إلـــــى أن الـــخـــرطـــوم تـــقـــتـــرح تــوســيــع 
الاتحاد  مع  لتشمل  التفاوض  مظلة 
 مــن الـــولايـــات المتحدة 

ً
الأفــريــقــي كـــلا

والاتــحــاد الأوروبــــي والأمـــم المتحدة، 
داعياً إلى تحويل دور هذه المؤسسات 

الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
)رويترز(

تشاد: احتجاجات بعد 
ترشح ديبي لولاية 

سادسة
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــشـ ــتـ ــ شــــــهــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـ
نــجــامــيــنــا إلــــى جـــانـــب مــــدن أخــــرى، 
أمــــس الـــســـبـــت، احـــتـــجـــاجـــات، عقب 
وقــــت قــصــيــر مـــن تــرشــيــح الــرئــيــس 
ــنــــو،  ــادي إدريــــــــــس ديــــبــــي إتــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
رسمياً، لولاية سادسة للانتخابات 
التي ستجرى في 11 إبريل/ نيسان 
قبل حزبه »حركة  المقبل، وذلــك من 
الشرطة  وأطلقت  الوطنية«.  الإنقاذ 
الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً 
من المحتجين في العاصمة، ومنهم 
ــبــــارز محمد  الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الــ
نـــور إبــيــدو. كــذلــك أفـــاد شــهــود بــأن 
احتجاجات خرجت في مدن أخرى، 
مثل ماوندو ودوبا وسارة وأبشي.
)رويترز(

أردوغان يؤكد حرص 
بلاده على مواصلة 

تطوير التعاون مع ليبيا

الثني يشترط اعتماد 
مجلس النواب للجسم 

الجديد لتسليمه السلطة

Sunday 7 February 2021 Sunday 7 February 2021
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سياسة

شراكة الجيش و»Circle K« نموذجاً

مصر: تحالف بين النظام وفلول مبارك

بلغت العلاقة بين أبو 
العينين والنظام ذروتها 

العام الماضي

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الفترة الحالية، التي يتوسع 
فــيــهــا الــنــظــام المـــصـــري، فـــي إنــشــاء 
المــــشــــاريــــع المـــمـــلـــوكـــة والــــتــــي تــــدار 
بواسطة الجيش في المقام الأول، أو المخابرات 
أو شخصيات  والـــشـــرطـــة  الإداريـــــــة  والـــرقـــابـــة 
تــابــعــة لــتــلــك الأجـــهـــزة، إعــــادة خــلــق تحالفات 
بين النظام الحالي ومن يمكن وصفهم بأنهم 
كـــانـــوا خــصــومــا لـــه فـــي المـــاضـــي. وعــلــى رأس 
هــؤلاء الخصوم فئة من رجــال الأعــمــال الذين 
الرئيس المخلوع  كانوا محسوبين على نظام 
ــارك، وقـــــيـــــادات الـــحـــزب  ــ ــبـ ــ ــل حـــســـنـــي مـ ــ ــراحـ ــ الـ
الــوطــنــي المــنــحــل، وعــلــى رأســهــم جــمــال وعــاء 
مبارك ورجــل الأعمال أحمد عــز. ويواصل عز 
مــحــاولاتــه لــانــدمــاج مــع الأوضــــاع الــجــديــدة، 
من خــال شــراكــات مــحــدودة مع الحكومة في 
بعض القطاعات، كان آخرها إنتاج إسطوانات 
الأوكــســجــين لــلــمــســتــشــفــيــات، رغــــم مــحــاولاتــه 
الـــعـــديـــدة الــفــاشــلــة ســابــقــا لــلــعــودة لــلــواجــهــة 
سياسيا، والتي قمعها النظام بين عامي 2014 
العينين،  أبـــو  محمد  اعــتــبــار  ويــمــكــن  و2017. 
وكيل مجلس النواب الحالي، رائد هذا النوع 
الــذي منح فلول  الجديد من التحالفات، وأنــه 
التفاهم مع السلطة  مبارك الأمــل في إمكانية 
ــاء  الــــجــــديــــدة، المـــكـــونـــة مــــن عــســكــريــين وأعـــضـ
بــأجــهــزة لــم يــكــونــوا قــد تــعــامــلــوا بــتــوســع مع 
مجتمع رجال الأعمال من قبل، بل ينتمون إلى 
جهات كانت تعتبر أن نظام مبارك يمضي في 
أواخر عهده إلى منح ذلك المجتمع أولوية غير 
مقبولة على حساب الجيش والأجهزة المكونة 

»الدولة العميقة«. لما يمكن وصفه بـ
فبعد فترة قصيرة من الارتــيــاب بين السلطة 
الجديدة وأبو العينين، الذي كرّس كل جهوده 
الـــدعـــائـــيـــة والإعـــامـــيـــة عــبــر الـــقـــنـــاة والمـــوقـــع 
اللذين يملكهما، »صدى البلد«، لخدمة النظام 

التي  أو الأمــاكــن السياحية والأثــريــة  الــوقــود 
تولى الجيش ترميمها وإعــادة تأهيلها، إلى 
حد اعتقاد المتابعين أن الجيش هو مالك هذه 
أعمال. وأصبح ظهور  وليس رجل  السلسلة، 
كل  مـــع   »Circle K« لــســلــســلــة  جـــديـــدة  ــروع  ــ فـ
الجيش، محل سخرية وجدل  ينفذه  مشروع 
واســعــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
خــاصــة فــي مــنــاطــق مــصــر الــجــديــدة ومــديــنــة 
أحــدث ظهور  الجديدة. وكــان  والقاهرة  نصر 
لها إقامة كشك داخــل حــرم قصر الــبــارون، ثم 

رفعه بعد معارضة واسعة من المواطنين.
وقبل ثورة يناير كان سليمان عضواً باللجنة 
بقربه  ومعروفا  المنحل،  للحزب  الاقتصادية 
عاقته  وتحديداً  مبارك،  جمال  مجموعة  من 
الوطيدة بأحمد عز من ناحية، والأمين العام 
ــريـــف ورئـــيـــس  لـــلـــحـــزب المـــنـــحـــل صـــفـــوت الـــشـ
ديــــوان رئــيــس الــجــمــهــوريــة زكــريــا عــزمــي من 

نــاحــيــة أخـــــرى. وقــــد مــكــنــه هــــذا مـــن الــصــعــود 
فـــي مــســاريــن مـــتـــوازيـــين، أولــهــمــا فـــي اتــحــاد 
التي  التجارية،  والغرف  المصرية  الصناعات 
كـــانـــت آنــــــذاك مـــركـــزاً أســـاســـيـــا لــصــنــع الـــقـــرار 
الاقتصادي بالباد وتوجيه الوزراء المعنيين. 
وهو تولى رئاسة غرفة صناعة الكيميائيات، 
باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية 
الإيــطــالــيــة لــلــدهــانــات الــحــديــثــة »إركـــــــوارزو«، 
وثانيهما على المستوى السياسي، من خال 
عـــضـــويـــة أمــــانــــة الــــحــــزب الـــوطـــنـــي فــــي مــصــر 
ــانـــات  الـــجـــديـــدة، الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر مـــن الأمـ
والتابعة  الــخــاصــة  الأهــمــيــة  وذات  الرئيسية 
والمؤهلة لأعضائها  مــبــارك،  لــديــوان  مباشرة 
في كثير من الأحيان للترقي الحزبي السريع.

عقب الثورة، وفي محاولة للتطهر من التبعية 
ــبـــارك، اتــفــق رؤســـــاء الـــغـــرف بــاتــحــاد  لــنــظــام مـ
الصناعات على الاستقالة من الحزب الوطني، 
ليتمكنوا مــن الــتــفــاهــم مــع الــســلــطــة الــجــديــدة 
بطريقة أسهل، سواء كانت عسكرية أو مدنية. 
وكان سليمان أول رئيس غرفة يقدم استقالته 
من الحزب، ما مكنه من إعادة تموضعه سريعا 
بــالاتــحــاد والــحــفــاظ عــلــى بــعــض مكتسباته. 
وبعد انقاب 2013، استطاع من خال التواصل 
الــعــســكــريــة  ــع  ــاريــ ــشــ المــ إدارات  مــــع  المـــســـتـــمـــر 
أن يصبح  للنظام  الــتــابــعــة  والاســتــخــبــاراتــيــة 

الصناعات،  باتحاد  الاستثمار  للجنة  رئيسا 
مـــع احــتــفــاظــه بــعــضــويــة مــجــلــس إدارة غــرفــة 
صناعة الكيميائيات، وعضوية غرفة الأعمال 
ــيـــة، حـــيـــث يــعــتــبــر امــتــاكــه  ــيـــركـ المـــصـــريـــة الأمـ
»Circle K«، وهي عامة تجارية أميركية في  لـــ
أبــرز أعماله. مصدر حكومي مطلع  الأســـاس، 
على عــدد من المشاريع الجديدة للجيش قال، 
»العربي الجديد«، إن جهاز الخدمة الوطنية،  لـ
المــالــك لمحطات الــوقــود والــطــرق الــتــي يديرها 
الجيش، اتجه أخيراً إلى تأجير المحال التجارية 
لمحمود سليمان، في إطار حرصه على توجيه 
ــة لمــجــتــمــع الأعــــمــــال المــــصــــري، وبــصــفــة  ــالــ رســ
باستعداد  الأميركية،  المصرية  الغرفة  خاصة 
الــــجــــهــــاز لـــعـــقـــد شــــــراكــــــات مـــــع المــســتــثــمــريــن 
المــحــلــيــين، وعــــدم اســتــئــثــاره بــريــع مــشــاريــعــه. 
ويأمل الجهاز أن يــؤدي هــذا الأمــر إلــى تغيير 
الرؤية النمطية الثابتة التي يصدرها مجتمع 
الجيش  المــصــري لواشنطن باحتكار  الأعــمــال 
للأنشطة الاقتصادية. وأضاف المصدر أن هذا 
التوجه سيسير بالتوازي مع التوجه الأصلي 
المختلفة  الــعــمــل  مــســاحــات  بتسليم  المــعــتــاد، 
داخل الأراضي والمناطق التي يديرها الجيش 
أو  نفسه،  للجهاز  مملوكة  عسكرية  لشركات 
من  مصطنعة  أو  صغيرة  لــشــركــات  تأجيرها 
الباطن يملكها عسكريون سابقون أو أعضاء 

أجهزة حاليون وسابقون.
ــه بــعــد مــــرور أكــثــر مــن سبع  ــر المــصــدر أنـ وذكــ
سنوات على وصول السيسي للسلطة أصبح 
أجــهــزة نظامه، وفقا لشروطها،  مــع  الــتــعــاون 
ــال، الــــذيــــن كـــانـــوا  ــ ــمـ ــ ــن لــــرجــــال الأعـ ــ ــــاذ الآمــ المــ
يتصورون أن باستطاعتهم استغال نفوذهم 
لإعــادة  تعطيله  أو  الــجــديــد،  الــنــظــام  لتوجيه 
إنــتــاج نــظــام مـــبـــارك. وكــــان الــســيــســي استهل 
حــكــمــه بــتــشــديــد الـــخـــنـــاق عــلــى المــســتــثــمــريــن 
المــصــريــين، بــتــحــريــك أتــبــاعــه لــتــقــديــم بــاغــات 
أو اتخاذ إجــراءات  العام،  النائب  إلــى  ضدهم 
وماحقتهم  الاحــتــكــاريــة  بــالمــمــارســة  تتعلق 
 عــن إصــــدار أحــكــام بعدم 

ً
بــالــضــرائــب، فــضــا

ــز، لمــبــاشــرة  ــ ــد عـ ــمـ ــم، أي أحـ ــ ــرزهـ ــ صـــاحـــيـــة أبـ
حــقــوقــه الــســيــاســيــة. وفــســر مــجــتــمــع الأعــمــال 
باعتبارها  وقتها  »العقابية«  التحركات  تلك 
الأعمال  رجــال  السيسي على تجاهل  مــن  رداً 
للرئاسة،  ترشحه  فــتــرة  خــال  لــهــم،  لمطالبته 
»الــتــبــرع لــصــالــح مــصــر لإنــقــاذهــا مـــن المـــأزق 
لــوا حـــول كيفية  الــتــي تــمــرّ بـــه« بــعــدمــا تــســاء
بشفافية  إنفاقها  وطـــرق  ــوال،  الأمــ هــذه  إدارة 
سيحصلون  التي  المكاسب  وكذلك  ووضـــوح، 

عليها مقابل هذه التبرعات. 

ألهمت تجربة محمد أبو 
العينين عدداً من فلول 

نظام الرئيس المخلوع 
حسني مبارك، ممن 

اعتبروا أن التشارك مع 
الجيش الضامن لاستمرار 

تمتعهم بأعمالهم

يحسب رجال الأعمال على جمال مبارك وأحمد عز )خالد دسوقي/فرانس برس(

وأجهزته المختلفة منذ ما قبل انقاب الثالث 
مئات  لإنــفــاق  ســـارع   ،2013 يوليو/تموز  مــن 
ــارج، كــهــدايــا لدعم  المــايــين فــي الـــداخـــل والـــخـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة برعايته 
لــلــتــظــاهــرات الاحــتــفــالــيــة بــزيــاراتــه بــين 2014 
الرئيسية، وشرائه  الغربية  للعواصم  و2016 
ــيــــة  صــفــحــات إعـــانـــيـــة فـــي الــصــحــف الأوروبــ

للإشادة بالسيسي وتوجهاته الاقتصادية.
وتــطــورت الــعــاقــة بــين أبـــو العينين والــنــظــام 
حتى بلغت ذروتها في العام الماضي، عندما 
اســتــطــاع، مــن خـــال إنــفــاق مــبــالــغ طــائــلــة، أن 
»مستقبل وطن«،  لرئيس حزب  نائبا  يصبح 
 لمــجــلــس الــنــواب 

ً
والــظــفــر بــالــتــرشــح مــســتــقــا

الجيزة.  المهمة بمحافظة  الــدوائــر  إحــدى  عــن 
ورغم رفضه - في أزمة هامشية - الإنفاق على 
المــخــابــرات  لأحـــزاب  التابعة  المــوحــدة  القائمة 
تــأمــين موقعه  الــوطــنــي، فقد استطاع  والأمـــن 
أعــلــى منصب  الــجــديــد، وهــو  للبرلمان  كوكيل 
يبلغه أحــد فلول نظام مــبــارك، وأحــد قيادات 
يناير/كانون   25 ثــورة  بفعل  المنحل،  برلمانه 
الثاني 2011. ويومها كان أبو العينين يشغل 
ــاقـــة  ــنـــاعـــة والـــطـ مـــنـــصـــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــصـ
جــانــب عضويته  إلــــى   ،2005 مــنــذ  بــالمــجــلــس 
العليا للسياسات بالحزب الوطني.  باللجنة 
مع العلم أنه لم يستقل منها إلا في منتصف 
مــــــــارس/آذار مـــن عـــام الـــثـــورة، بــعــدمــا أصــبــح 

مؤكداً عدم دوران العجلة للوراء.
بالتأكيد  ملهمة  كــانــت  الــعــيــنــين  أبـــو  تــجــربــة 
لعدد آخــر من فلول نظام مــبــارك، اعتبروا أن 
التشارك مع الجيش والمخابرات العامة، وفقا 
لاستمرار  الوحيد  الضامن  هــو  لشروطهما، 
لنفوذهم.  واســتــعــادتــهــم  بــأعــمــالــهــم  تمتعهم 
وفــــي المــقــابــل كــانــت الـــشـــراكـــة مـــع هــــؤلاء -فــي 
ــثــــروات  مـــســـاحـــات مــــحــــدودة مــــن حــصــيــلــة الــ
والمشاريع- بالنسبة لنظام السيسي وأجهزته 
أكثر أمانا من التعامل مع رجــال أعمال ذوي 
أو من  تقدمية،  أو  ليبرالية  أكثر  أفكار ورؤى 
لجماعة  كمقربين  الأمنية  الأجــهــزة  تصنفهم 
ــوان أو إســامــيــي الـــهـــوى، كــمــالــك شركة  ــ الإخـ

»جهينة« المحبوس حاليا صفوان ثابت.
ومـــــــن أحــــــــدث هــــــــؤلاء الــــفــــلــــول مـــــن أصــــحــــاب 
الــظــهــور الــقــوي فــي المــســاحــات المتقاطعة بين 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة رجــل الأعــمــال محمود 
منير سليمان، مالك سلسلة المحال التجارية 
انتشرت بصورة متصاعدة  التي   »Circle K«
في الأشهر الستة الماضية، وتنامى وجودها 
ــة، مــلــتــصــقــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـ فــ
ــواء مــحــطــات  ــ بــمــعــظــم مـــشـــاريـــع الـــجـــيـــش، ســ
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